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الحائز على جائزة الدولة التفديرية 
وجائزة نوبل العالمية للآداب لعام ١944‏ 


دأرمصر للطباعة 


سعيد جودة السحار وشيركاة .2 





ع 13 6 5 
مممشويه لذ مرسفي. اذا ايك 





فو 0 زايد 


نوم قليل وفترة انتظار ثملة بالدفء تحت الغطاء الثقيل . النافذة تنضح 
بضياء خحفيف:ولكنه يتجلى بقوة فى ظلام الحجرة الدامس . اللهم إنى أنام 
بأمرك وأصيحو: بأمراة وأنك مالك كل شىء . هاهو أذان الفجر يفتتح 
يومى الجديد » ويسبح فى بحر الصمت الشامل هاتفا باسمك . اللهم 
عونك لهجر حنان الفراش والخروج إلى قسوة برد هذا الشتاء الطويل . 
حبيبى يغط فى نومه فى الفراش الآخر فلأتلمس طريقى فى الظلام أن 
أوقظه . ما أبرد ماء الوضوء ولكنى أستمد الحرارة من رحمتك . الصلاة 
لقاء وفناء . من حي لقاء الله أسب ابلهالقارة . كل يوم لا أزداد فيه علما 
يقربنى إلى الله فلا بورك لى فى شمس ذللك اليوم . أنترع نفسى من تأملاتى 
أخيرا لأوقظ النيام . أنا منبه هذه الأسرة المرهقة . حسن ألا تخلو من نفع 
وأننى فى هذا العمر . طاعن فى السن متين الصحة بفضل الله . لا بان أن 
أضىء المصباح الآن . وأنقر باب الحجرة بأصبعى هاتفا ٠‏ فواز ٠‏ حتى 
أسمع صوته وهو يقول ١‏ صباح الخيريا أنى ١‏ . أرجع إلى حجرق وأضىء 
مصباحها أيضا فأرى حفيدى مستغرقا فى نومه لا يبدو ميه إلا وسط 
وجهه بين حافتى الغطاء والطاقية . ما باليد حيلة . على أن أخرجه من دنيا 
الراحة إلى الجحم . وأهمس بقلب مفعم بالعطف عليه وعلى جيله 
) علوان .. اصح ( . ويفتح عيئيه العسليتين » ويتثاءب » ويقول باسما 
« صباح الخير يا جدى » ..ويعقب ذلك حركة أقدام : ونشاط ألسنة » 
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وحياة تدب ما بين الحمام وحجرة السفرة . وأستمع إلى قران الصباح فى 
الراديو حتى تنادينى هناء زوجة ابنى ( السفرة جاهزة يا عمى » . أهم 
ما بقى لى فى مسرات الدنيا الطعام . ما أكثر نعم الله فى دنياه . اللهم 
الطعمية . هما معا أهم من قنال السويس . سقيا لعهد البيض والجبن 
والبسطرمة والمربى » ذلك عهد بائد » أو ق ٠.١‏ . أى قبل الانفتاح . 
الأسعار جنت » كل شىء قد جن . مازال فواز مائلا للبدانة » وهو 
يستعين بالخبز » ومثله هناء ولكنها تسرع نحو الكبر قبل الأوان . ابن 
سنعمل أياما صنباحا ومساء بالوزارة فأضطر إلى الانقطاع عن 
الشركة .. 0 ْ٠‏ 

ساورنى قلق . إنه وزوجه يعملان فى شركة قطاع خصاص . 
ودخلهما ومعاشى ومرتب علوان تفى بالكاد بضرورات الحياة فما 
الحال إذا استغنت عنه الشركة ؟! 

فقلت برجاء : 

لعلها أيام قليلة . 

وقالت هناء : 

تا سأة , ف واد ِ البحد هو 3 . 
3 س ساخوم يبعض عملاك واتيك بما لم ينجز منه واشرح لمدير القسم 
ظروفك .. ٠‏ 
فقال فواز متسخطا * 

هذا يعنى أن أعمل من الصباح حتى مند ف الليل , 

تمنى دائما ألا نير غبار الحموم على مائدة الطعام ولكن كيف ؟. وقال 


- 


١ 





علوان : 

2 والدأستاذق علياء سميح يسوق تاكسبى فى أوقات فراغه ويربح 
أكثر طبعا . 

فسالة والدة + 

هل يمللك التاكسبى ؟ 

أظن ذلك . 


دوم أبن ل وق ان و انعد ؟ِ » وهل كان أبو أستاذتك غنيا أو 


ريشي ؟ 
كل ما أعرفه أنه رجل محترم . 
فقلت : 
اخختار طريقا شريفا 4 فى النباية . 
فقال علوان ضاحكا : 


لعلى أختار طريقا مثله يوما ما . 
فسألته هناء بجدية : 
ماذا ستفعل ؟ 

تك د ف الوك ردم 

فقال فواز بامتعاض : 

خير ما تفعل . 

ومسحت الاطباق مسحا » ومضت بها هناء إلى المطبخ » وما لبشوا أن 
ودعوننى وذهبوا . وجدتنى فى الشقة الصغيرة وحيدا كالعادة . اللهم 
ارزقهم واكفهم ثبر الأيام . اللهم امنحنى شيئا من نعمة القرب 
والولاية . لو تركت البيت على حاله لبقى ملهوجا فى فوضى شاملة حتى 
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المساء . أفعل ما أستطيع فى حجرة نومى » وحجرة المعيشة حيث أمضى 
وحدق متستما للقران والأعان بوالأخيار فرحتناب الراديق از 
التليفزيون . لو توجد حجرة رابعة لأمكن أن يقم علوان فيبا عشه . 
الحمد لله لا اعتراض على قضائه : مر العارف أبو العباس المرمى بالقاهرة 
بأناس يزدحمون على دكان خحباز فى سنة الغلاء فرق قلبه لحم 4 وقع فى 
نفسه أنه لو كان معى دراهم لآثرت بها هؤلاء فأحس يثقل فى جيبه فأدخل 
فيه يده فوجد فيه جملة من الدراهم فأعطاها للخباز وأخذ بها نخبزا فرقه » 
فلما انصرف وجد الخباز الدراهم زائفة فاستغاث عليه وأمسكه . فعلم أن 
مأ وقع فى نفسه من الرقة اعتراض علٍى قضاء الله فاستغفر وتاب وسرعان 
ما تبين للخباز أن الدراهم صحيحة ! ذلك هو الولى الكامل ولا تنأق 
الولاية إلا لمن يعرض عن الدنيا . شارفت الهانين وما وسعنى أن أعرض 
عن الدنيا . هى دنيا الله وهبته الخاطفة لنا فكيف أعرض عنبها ؟ . أحبها 
ولكن حب الحر التقى العابد فلم تضن على بالولاية ؟ . يبمنى القرآن 
والحديث "ا يبمنى الانفتاح و تهمنى لقمة المدمس بالزيت الحار 
والكمون والليمون . ومن ذا يحيط برحمة الله الواسعة فقد أشير ذات يوم 
من بعيد إلى المصباح فيضىء دون أن أمس مفتاحه . ل يبق لى من أصدقاء 
العمر إلا واحد فرقت بيننا الشيخوحة . وحدة النفس والمكان والزمان . 
وكفت العينان عن القراءة منذ عنام «توى الليل ددا ولا أخاك لوانت .. 
أرجب به حالما يجىء ولكن ليس قبل .ذلك . عندما افتتح الملك فؤاد 
ا ل 
الأولاد ٠‏ يعيش الملك ويحيا سعد .١0‏ تغير. الهتاف وتغيرات الأغاق : 
انفجر أخيرا الغلاء . من وراء الزجاج المغلق أرى النيل والأشجار . بيتنا. 


/ 








أقدم وأصغر بيت فى شار ع النيل . قزم وسط العمائ ثر الحديثة . النيل نفسه 
در كا سل يكابد وحدة وشيخوخة . لبسته حال واحدة , فقد محده 
الل م تي 1١‏ 
الغروات » ما أشد الفقر . ما أكثر الأحباب الراحلين ! . يوم غائم منذر ا 
بالمطر . فى 0 ا ! 
يجتمعون حول الدجاج المقلى والبطاطس والشراب. والفونوغراف ْ 
أسمر ملك روحى + إن كنت اسات واتسى الأسية كليم ا لطمية ا 
وضحكاتهم المترعة بالسرور والأمان ذابت ف تضاعيف الفضاء . وقفوا ْ 
ووات منقاليلة الزن زفاف . ليلة كشف النقاب لأول مرة عن وجه فاطمة . 
خمس سنئوات مضت على آخر زيارة لقبرك . أى سرعة جنونية فى هذا 
الزحام 0 ل تعرف له الأشجار مثيلا مذ غرست فى عصر 


إسماعيل ! . المجنون يجرى بلا وعى نحو حادثة يرصده عندها الأجل 
ا ص فى الدنيا كأنك تعيب عار 
سبيل » واعدد نفسك فى المول ) دق سول الله 


علوان فواز محشمى 
صباح يوم جديد . قديم . جديد قديم . جديد قديم . جديد قديم . 
جديد قديم . قديم جديد . دوخينى يا لعونة . إن لم يوجد قديم حسن 


فليوجد جديد سيىء . أى شىء خير من لا شىء . الموت نفسه تجديد . 





المثبى صحة و اقتصاد . المفروض أنه طريق |! لعشق والجمال فانظر ما هو . 
اهيا قدمى ! اهيا حداق ! تحملا وتصبرا هذا زمن التحمل والتصبر . 
ق عن النآن والوحوشق لا تسنة:ترظي الفؤاد إلا أنت يا حبيبتى : 
للأشجار الباسقة فضل وللنيل فضل أيضا لا ينكر . انظر إلى أعلى إلى 
االحطية البعاء وريس الأشهار عن سمه ارس دور اا 
يوما شيطانا بريئا فتوّاخيه إفى عبد العقل الراجح والخلق ال> كريم والعين؛ 
السود 0 د ال العا 
الشباب ف البيت القديم الضائع بين العمائر الشاهقة » دسيسة بين 
الأغنياء ااا ع ا ت ذات يوم . عجيب أن يخلد الحب فى ظل 
الفساد المنتشر . هذا الطوار المبرىء هل تخلف عن غارة جوية ؟ . 
وأكوام القمامة رابضة بالأركان تحرس العشاق . صباح الخير أيها 
المككدسون فى الباصات . وجؤهكم تطل من وراء الزجاج المشروخ مثل 
المساجين فى يوم الزيارة . والجسر المكتظ بالعابرين . السائرون على عجل 
يلتبمون سندوتشات الفول بنهم وبلا تذوق . جدى قال 

اشتدى ازمة تنفرجى . 

يا جدى الغغبوب حتى متى نحفظ ونردد ؟إنه صديقى الأول . ما أنا 
إلا يتم . فقدت أبوى بعد أن فقدا نفسهما فى عمل يتواصل من الصباح 
حتى المساء . موزعين بين الحكومة والقطاع الخاص فى سبيل اللقمة 
والضرورة . لا نلتقى إلا خطفا . 

يدلا لا وقت للفلسفة من فضلك ء ألا ترى أننا لا نجد وة قتا للنوم ؟! 

إن صادفت إحدى أخوانى عثرة فى حياتها الزوجية ندبت أنا لإصلاح 
ذاث لين 1 زمق لآ عد فيه أحد عند اعت عونا . على كل أن يصارع 


له 
. 


القطاع العام . اقرأ على مدخلها بالبنط العريض ١‏ ادخلوها بلا أمل » . 
ها هى محبوبتى فى إدارتنا العتيدة » العلاقات العامة والترجمة . تغدق على 
ابتسامة الحب . قلت طما معاتيا : 

لو انتظرت دقائق لكعنا: معا . 

لظروف كان على أن أتناول فطورى ف البرازيل . 
فضله رجل من جيل أنكر فضل السابقين . ما أكثر البنات فى إدارتنا . 
ها هى جيوش الاوراق تجم عملنا فى غير حاجة إلى تركيز . جدى . 
أعمل حينا وأسترق النظر إلى حبيبتى رندة حينا . أتذكر وأحلم وأحلم 
وأنذكر . قصة طويلة ترجع إلى أقدم عصور الحياة فى بيتنا القديم الفريد . 
لعبنا فى الطفولة واحد وعمرنا واحد . ماما تؤكد بغير دليل أنها أكبر 
منى . ويجىء البلوغ مصحوبا بالحياء والحذر . والرقيب يتدخل هادما 
المسرات . لكن الجحب اقتتحم فى حينه . فى المرحلة الثانوية . امبالت على 
السلم بين الطابقين المداعبات العابرة والعبارات الرمزية . وذات يوم 
دسست فى يدها رسالة اعتراف . كجواب منها أهدتنى قصة وفاء 
الجيلين . لما نجحنا فى الثانوية العامة فى عام واحد قلت لجدى أريد أن 
الكلام فى الخطبة قبل أن يستقل الشاب بحياته ولكنه وعد بمفاتحة بابا وماما 
فى الموضوع ؟! وعد بتأبيدى . أمى قالت إن ال سليمان مبارك أقرب من 
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ل #ورلناة متولة بناعنا ولكتا أكبرميك ! . وقال أبى إنها تماثئلك فى 
لسن إن لم تكن أكبر وتمائلك أيضا فى الفقر . أعلنت الخطبة فى ف يوم 
سعيد . وقتبا كان الحلم يمكن أن يصير واقعا . منذ التحقنا بالعمل 

موظفين واجهتنا حقائق جديدة . ومرت أعوام ثلاثة فختمنا السادسة 

والعشرين . كنت عاشقا فأصبحت مرهقا عاجزا مسكولا . لا نجتمع 

اليوم للمناجاة ولكن لمناقشات توشك أن تلحقنا بامجموعة الاقتصادية . 

الشقة .. الأناث . أعباء الحياة المشتركة.. لا حل لدبا ولا جل لدئ 

ولا نملك إلا الحب والإصرار . أعلنت الخطبة فى عهد الناصرية وواجهنا 

0 . غرقنا فى دوامة عالم مجنون . حتى فى الهجرة 

لا مجال لنا . بين الفلسفة والتاريخ ضعف الطالب والمطلوب . لا لزوم 

لنا . ما أكثر م نلا لزوم لهم . كيف حاق بنا هذا الضياع ؟ إفى مسئول 
< . وهى جميلة ومطلوبة وأنا قائم مثل السد فى 
طريق حظها . نظرات والديها الممتعضة لا تفارقنى .. أكاد أسمع ما يقال 

موران . فوق ذلك م تهيم أحلام الإصلااح . تجبىء من قوف ق أو من تحت . 

بقرارات أو بانتفاضات . معجزة العلم والإنتاج . لكن ما الحل مع 

ما يقال عن الفساد واللصوص ؟ ما أفظع ما تقول الدكتورة علياء سميح 

وما يقول محمود امحروق . أين الصواب ؟ . لم أشك فى كل شىء ؟ . 

منذ تماوى مثلى الأعلى فى 5 يونية .. كيف يجد أناس سبيلا سحريا إلى القراء 

الفاحش وفى زمن لا يصدق ؟. ألا يمكن أن يدث ذلك 
بلا امراف ؟ . ما سر حرصى على الاستقامة ؟ ما أطمح فى هذه الساعة 
إلى أكثر مما يو هلنى للزواج من رندة . دعينا إلى مقابلة مدير الإدارة أنور 
علام » انا ورندة . كثيرا ما ندعى معا لتعاوننا المشترك على ترجمة 
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اللائحة . إنه مدير لطيف المعاملة جميل الاستقبال حب للدعاية » نحيا. 
طويل غامق السمرة مستدير العينين ذو نظرة نافذة » وأيضا كهل يشارف 
الخمسين من عمره وأعزب . وكعادته قال : 

أهلا بالعروسين ! 

وراح ينظر فى أوراقنا بسرعة وذكاء مبديا بعض الملاحظات . ورد 
التسويدة متسائلا . 8 

إلى اعتبر اسلوبه فى التدخل فى الشكون الخاصة للموظفين سياسة و إن لم 
تصادف منى ارئياحا مثل نظرة عينيه . على أفى أحببته . 

نت مسكانا تي الآن لا حل ها . 

لا مشكلة بلا حل . 

فقلت كالح : 

ا 

عت ولك 

وإذا به يقاطعنى : 

لا تردد أقوال العاجرين . 

فملأنى الغيظ وسالته : 

ما الحل فى تصورك ؟ 

فضحك ضخكة مستفزة وقال : 

لا تطلب الحل عند الآخرين ! 

رجعت إلى مكتبى وفكرة تساورق أنه تعمد أن يظهرنى فى صورة 
العاجز أمام رندة . وعشت فى غبش هذه الفكرة طيلة الوقت حتى أذن 


1 


عع م عسي كموي سس ا ل 2 ع 


ا ا ا اس وت يمي الابيد 


موعد الانصراف . ولدى عودتنا معا إلى شار ع النيل ملفوفين فى معطفينا 
قلت الما : 

الرجل أثار أعصالى . 

فقالت وهى تحبك طوق المعطف. حول عنقها السمح : 

وأنا كذلك . 

بإنه سمج يدعى الطلرف . 

عون الاق 

هل تصدقين أنه يوججد حل لمشكلتنا لم نبتد إليه بعد ؟ 

فتفكرت قليلا ثم قالت : 

أملى فى الله كبير » نحن نفكر وكأن كل شىء سيبقى على حاله إلى 
الابد ! 

فقلت بقلق : 

ولكن العمر يجرى يا رندة . 

فقالت بامعة : 

س ربما ولكن الحب ثابت ! 


رندة سليمات مبارك 
أصعد السلم إلى الشقة ويقف هو أمام شقته كأنما ليطمئن على حتى 
أبلغ بابى . ودعنى بقبلة فاترة شأن المهموم بأفكاره . لعنة الله على المدير . 
استفزه بلا سبب . ظل طول الوقت كثيبا مغتا . أفهم ذلك جيدا ولكن 


ألا يثقبى ؟!. لا مساحة عندنا لمريد من القلق . رائحة الملوحية تجول فى 
الشقة ما أشد! ستجابتى لا . أبى ناتم فوق مقعده ؟ ألم جبينه فيختلج 
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جفناه . يبتسم بحنات . هزلت وضعفنت لعنة الله على الروماتزم . مختشمى 
بك جد حبيبى أقوى منه عشر مرات رغم أنه يكبره بعشر سنوات . 
صوت ماما يعلن أن السفرة جاهزة . أحب الملوخية ولكن مامالا تعجببها 


شهيتى . كثيرا ما 7 تقول لى : 
ب“ التنحيف لأ يقاوم الأمر أن + 
فأقول لا : 


ع البذاله ايعان 

ب عنيدة » إن قلت يمينا قالت ثمالا . 

ماما بدينة وكانت كذلك من قديم . تصلى وهى قاعدة على الكنبة . 
من أجل ذلك يكتنفنى الحذر عند تناول الطعام . ظنت نفسها غنية 
بدخلها البالغ خمسة وعشرين جنيها فى الشهر . لعلها كانت على 
الأيام الأسطورية التى تحكى لنا ؛ أى قيمة اليوم لدخلها ومعاش بابا 
ومرتبى جميعا ؟!. 

رات طاقم أسنانه الذى لا يستعمله إلا حين تناول الطعام وراح 
يأكل على مهل ويشكو شدة البرد ل ل ل 
تشا ركنى حجرة نومى . إنها تدرس السكرتارية فى معهد خاص لتجد ها 
عملا فلا تكون عالة على أحد . بعد الغداء استلقيت على فراشى فعاودتنى 
ذكرى القبلة الفاترة . لا أحب هذا . إهانة أو ما يشبه ذلك . إذا تكرر 
ذلك فسوف أصارحه لا تقبلنى إلا وأنت تحبنى لا يشغلك شىء عن 
حبى . ماذا بقى لناسوى الحب ؟ . أراعيه كأنما أنا أم وكأنما هو ابن مدلل 
متمرد 8 لو أمكنه أن يكون مهندسا !. كان «زمنا » من أبطال 
الانفتاح لا من ضحاياه . وضحية أيضا ل ه يونية واختفاء البطل 


ا 


ا 
1 
ا 
0 
ا 
ا 











المنبزم . لجائر لا موقف له . ححتى متى متى 5 . يحتقر السابقين ويؤمن ادير 
منهم لماذا ؟. متى ينظر إلى نفسه نظرة ناقدة موضوعية ؟. لعله دورى 
وواجبى ولكنى أثى على الثىء الباق الوحيد حبنا . أحبه والحسب 
لا عقل له . أريده بكل قوة لفسى . كيف ؟ ومتى ؟ أخختى سناء تزواجت 
الأملاك ثم لم توفق ومات الحب . الاتهامات انصبت كالعادة على الطرف 
ذلك ؟!. من أجل ذلك تعودت على أن أحذر الغضب ا أحذر الإفراط فى 
الطعام . متى تتيسر تلك السعادة الملعونة ؟! . حتى متى يصمد الجمال 
أمام الزمن الجارف ؟ لا ولم أعرف أننى نمت إلا بحلم رأيته . قمت 
عصرا .. لاطفت قطتى دقيقة .. صليت العصر والظهر معا . شكرالماما 
0 . أما بابا ! . ماما زوجة موفقة رغم فارق السن بينها 

بين بابا ورغم لا دينية بابا ! . أتذكرين ٠‏ محاسبتك له فى الزمان الأول ؟ 


ألا تخاف الله ؟ 
الصحة يا حبيبتى . لا يغرنك مظهرى . 
والصلاة يا بابا ؟ 
بج أو . ساخدتك عن ذلك عندما تكبري. 
لين كلك اطال ل سرون عي بعد اا اول 
ويصومون . لا دينية أبى !| ليوم ساطعة مثا ل شيخوخته ومرضه . ل يتفوه 
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أبدا بكلمة مريبة ولكن فى السلوك ما يكفى . فى ثورات غضبة يسب 
الناية :برها استغفر الله إرضاء 4 أو ماما كشعار ليس إلا كسائر 
الشعارات الجوفاء التى تنهال علينا من أفواه المسئولين . زمن شعارات 
مقزز . حتى الراحل البطل لم يعف عن ترديد الشعارات . وبين الشعار 
والحقيقة هوة سقطنا فيبا ضائعين . ولكن ما حبيم ادي ا 
0 .. ملتزم؟. . لا ملتزم؟ علياء سميح؟ .. محمود المحروقى؟!.. 

لم و ره دا ثم الببحث عن شىء 
0 . حجرة المعيشة تجمعنا .. ألى بمرضه وشيخوخته وإلحاده , 
ماما وبدانتبا المفرطة وهموم الآخرين ؛ سناء وضيقها بو بوضعها وشعورها 
الألم , بالغربة » أنا ومشكلتى المزمنة . فى الظاهر والداى قد أنما رسال 
فأئ شدرية .ها هو التحقيق الصامت يحاصرفى . ماذا بعد خطبة طالت 
أحد عشر عاما ؟ . ألا يوجد بصيص أمل ؟. 

تقول سناء بصوتها الرفيع [لذك: 

مع ماري هار 

0 

فتقول ماما : 

ذكريه يا رندة كى لا ينسى 

نحن نعيش همومنا كل دقيقة فلا داعى للتذكير . 

ثم بمزيد من الحدة : 

س إلى رشيدة » اخترت سبيل بملء حريتى ؛ ولن أندم على شىء . 

١ 
) (م ؟ سيوم قتل الزعيم‎ 
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ويقول ألى بضجر : 

رندة رشيدة ومسكئولة عن نفسها . 

فتقول ماما بحسرة : 

5 من عرسان لقطة فقدناهم . 

فأقول بكبرياء : 

اانه حار يعروضة ف الميوق اليه ١‏ 

ب أنا أمك. ».فرق أى'غبية + تروت بالطريقة القدقة ووققت 


والحمد لله . 
يا ماما لكل جيل طريقته » وجيلنا فاق الجميع فى سوء حظه . 
فيقول أبى باسما : 
جاء عصر أكل الناس فيه الكلاب والقطط والحمير والأطفال ثم 
3 ل بعضهم البعض ! 
فقلت بمرارة 


5 وار عصر اكلى البشر .. 

0 00000 
إنتر عتنى نيه رسف إلى اادج المتزاة رو ادا 
حالمة شديدة الفهم للحياة الزوجية . وطاردت دمعة خائنة أوشكت أن 

تفضحتى . هل تقبل الدنيا بدونه ؟ 
وقالت ماما : 
يا بخت أبطال المسلسلات ! .. فما أسرع أن يجدوا لمشكلاتهم 


الحل السعيد ! 


١4م‎ 
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فى وحدق أنتظر . أحبك الروب حول جسدى النحيل وأسوى 
الطاقية فوق رأسى الأصلع » أربت على شاربى وفى وحدق أنتظر . 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها #* . جرس الباب يرن . أفتيح الباب 
تدخل أم عل ٠‏ فى معطف: ستجان والتمار الأبيض يحدق بوجهها 
القمحى الريان . 

كيف حالك يا بك ؟ 

نحمده يا أم على . 

ب :الشعاء لا يريك أن بريحم:, 

وكامرأة يوزن وقتها بالنقود خلعت المعطف وعلقته بمشجب قائم غير 
بعيد من الباب ثم مضت إلى -حجرة نوم فواز وهناء . تبعتها م نبه على . 
جلست على مقعد أتابعها وهى تكنس وتنفض وتنظف وتلمع وترتب . 
نشيطة خفيفة رغم امتلائها . يخافون أن تمتد يدها إلى شىء . سوء ظن 
لا مبرر له وهو من رواسب الماضى . أم على ساعتها بجنيه وتنتقل من بيت 
إلى بيت كالنحلة فإيرادها يزيد عن مرتباتنا جميعا مجتمعة » ولكنى أرتاح 
إلى الانفراد بها . نزهة أسبوعية تنفخ فى وجدانى نغمة الحلم الغابر . 
الانفراد بها يتجسد فى حال يضطرب لهاروتين الزمن . ويواجه الانا القديم 
الأنا الطارىء فيتناجيان وبينبما فاصل الزمن بلغتين غريبتين لا تفضيان 
إلى تفاهم ثم يستعير القلب من مخزونه البائد خفقة خاطفة تعيش حياة 
مقدارها ثلاثون ثانية . وعندما ما تنحنى لتعيد بسط الكلم أتصور أن 


185 

















و 





أقرضها بحنان » مجرد تصور » فإننى مسيطر على زمامى تماما وهنى 
مطمئنة من ناحيتى تماما. كأنها رجل ف النشاط والقوة وتماسك 
الشخصية . و ربنالا تؤٌاحذنا إن نسينا أو أخطأنا © . وأسأها متمرغا 
في انفرادى ببا : ْ 

كيف حال المعلم ؟ 

ل ربنا يلطف به . 

حا والأولاد ؟ 

ل هاجروا » لم يبق إلا العبيط . 

وتضحك ثم بدورها تسألنى : 

ما آخر أخبار صاحب عمارتكم ؟ 

د يئس وسكت . 

من كان يصدق أن الأرض تجن مثل بنى آدم ؟! 

الجنون أصل كل شىء يا أم على .. 

ما أشد شعورى بالانفراد بك . حوالينا ولا علينا يا رب » كأيام 
شارع خيرت المسقوف بالشجر » وتحث مظلة من الأفكار الحرة 
المستوردة » فكرية ورتيبة الممرضتان وشقاوة الغجر . الحياة فصول 
ولكل فصل مذاقه وطوبى من أحب الدنيا بما هى دنيا الله . فى زيارة 
لسليمان مبارك ألى رئدة قال لى : 

أغبطك على صحتك يا محتشمى . 

الوراثة والإيمان يا عم سليمان . 

فتساءل وهو ينظر نحوى بخبث : 
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كيف أصدق أن مثلك يؤمن بالخرعبلات ؟ 

مدان عدف روات 

ل كأنلك ل هافن اناج يع ملعدا 

فقلت باسما : 

إيمان موروث » شلك » إلحاد » عقّلانية » لا أدرية » ثم إيمان ! 

فتساءل ساخرا : 

بوفية مفتوح ؟! 

هى الحياة الكاملة .. 

إلى فخور بثباتى » راض بالعدم » عابد للحقيقة » وقد أوصيت 
زينب إذا جاء الأجن الاتنمر عي ولا تكون جنازة ولا مأتم 
ولا حداد !| 

اها عر الأاتوار بيط قبعاة فده الظلمات»» 

المسألة أن العمر تقدم بك حتى لاح لك الموت . 

حوار عقيم » 9 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن :الباطل كسان 
زهوقا 4 . صديقى يعيش فى كون خال وأعيش فى كون اهل 
بالأحباب . أستغفر الله . يا لها من زيارة زيارة أم على . ماذا يفعل 
المسكين علوان ؟. محرومون وسط سيرك من اللصوص . أحدثه عن 
زمانى لعله . رمى ببهلوان يطلق فى العطسة عشرة شعارات عقيمة . أم 
على تنتهى من عملها . تغسل اليدين والوجه وترتدى معطفها السنجابى 
وتنظر فى ساعة يدها لتعرف؛ مستحقاتها . أسلمها النقود فتذهب 
قائلة : 

فتلك بعافية يا بك . 

مع السلامة يا أم على » لا تنسى الميعاد القادم . 

5١ 





وتعود الوحدة . أنمشى فى الشقة بعد تعذر المشى فى الشارع . 
ومكرونة الغداء . حبب الله إلى العبادة وجعل قرة عينى فى الطعام . أى 
وحدة والكون من حولى مكنظ بملايين من الأرواح ؟. أحب الحياة 
وأرحب بالموت فى حينه . كم من تلميذ قديم لى قد صار اليوم 
يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها . كثيرا 
ما أحادث حفيدى المحبوب عن الماضى لعله من حيرته يخرج . أغريه 
بالقراءة وقليلا ما يقرأ » ويستمع إلى بدهشة من يعز التصديق عليه . 
دعنا من علياء سميح ومحمود المحروقى » ألم تحملك الأحداث على 
الإيمان بالوطن والديموقراطية ؟. وما معنى الاصرار على التمسك 
بيبطل منهزم راحل ؟!. كيلا تصبح الدنيا فراغا يا جدى . إنى ألفت 
نظرك إلى أشياء غاية فى الجمال . يضحك ويقولى لى : 
سما أزيد الآن إلا شقة ومهرا مناسيا | 
كيف أستطيع تجنب هموم الدنيا ومعى حفيدى المحبوب ؟!. ما 
أجمل كرامات الأولياء . 
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علوات فواز محتشمي 

7 ل ثىء ٠‏ أت عن مخروع 0 للآمال وسرعاذ م يكشف 
لسقيية للغرق ؟! ا ان 
الاو ار 0 فى ذلك واناايك 

لذن ولع وود لالت 0000000000 
- الدراسة وسطوة البطولة . إحنا الشعب . اخترناك من قلب 
الشعب . والحب كان ال من الور فلأل . فقدنا 
عه الأول ومطربنا الأول . ويخرجنا من الهزيمة زعم مضاد فيفسد 
علينا لذة النصر . نصر مقابل هزيمتين . اخحترناك من قلب الشعب 
وتجذب حبيبتى الشص من الماء فتخرج فارغة وتنغرز فى إببامى وتترك 
أثرا ما زال باقيا حتى اليوم . على شاطيء النيل أمام بيتنا قلت لها إنك 
لذ فموين :سيد السك ولكدك اضطنات 'فلين “وأسيلت دفن .م 
الأحوة إلى لحب حدث تغير بطىء مثل قرون أوراق الشجر التى تسبق 
بالكارل ف أوائل ة 
فوق 0 0 
يضايقنى أحيانا أن تبدو أعقل منى . لا أنسبى حزن نظرتا عندما 
اعترفت لما بعجزى عن اختيار القسم العلمى . حوار طويل لم يجر علل 

يف 





لسائنا ولكنه يتربص بنا فى زاوية ما . أسرتانا سقطتا معا فى حفرة 
الانفتاح . شد ما يحزننى ألا تظهرى ف الملابس اللائقة بجمالك . أى 
مسكولية تغقل كاهل . قلت ها مرة فى استراحة الهرم + 

ب فلتسيل بحصر أعدائنا . 

فد حلت اللعبة قائلة : 

غول الانفتاح واللصوص الأمائل .. 

هل ينفعنا قتل مليون ؟ 

حاقن يق قل وانقن يفك ١‏ 

فقلت ضاحكا أيضا : 

إنك اليوم رئدة المحروق .. 


1 1 1 
3 26 





أنور علام المدير يستدعينى إلى حجرته ويطلب إلى أن أزوره فى 
مسكنه فى الخامسة مساء لاجراء مراجعة شاملة قبل إعداد الحساب 
الختامى . أخبرت رندة فلم تعلق . مسكنه فى عمارة نصف جديدة بالدق 
دقفا : 

لا تغرقك فخامة الشقة فأختى تعيش معى وهى أرملة غنية .. 

كأنما ينفى عن نفسه الشببات . كل فرد مهدد اليوم بالشببات . 
وعملنا ببمة حتى الساعة الثامنة . فى أثناء ذلك دخلت الأرملة بالشاى 
تعارف بيننا وقدمها قائلا ٠‏ جولستان أختى » . من النظرة الأولى شعرت 
بانى أمام آمرأة بقع عدرها ما بين الأريغين واتلفسسين: »مقتولة المنظر :: 
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ممتلئة فى تكوين حسن ٠‏ مثيرة رغم رزانتها واحتشامها أو ربما لرزانتها 
واحتشامها لل وات رهن الاارناة: 
استبق الأُستاذ للعشاء معنا 

00 
بواج ملاع ا 00 00 

حت أن وكيل أعمانها فقد ورئت عن زوجها عمارتين وشهادات 
0 

ا 5 

قال الرجل : 

خا 

نبرتبا لا تدع مجالا للشك فى صدقها . وإفى أجدها مثيرة للغاية . وإنى 
مخزن بارود عدد أى إثارة . معانانى فى هذه الناحية تستحق الرثاء . وقال 
انور : 

أعتى كاملة اق كل تثىء إلا :طيفا واجدا لا أوافقهنا عليه هو 

فقالت بهدوع : 





لست سلعة وليسوا رجالا .. 

فقال أنور علام : ٍ 

ثراء المرأة قيمة مشروعة ولا عيب على الرجل إذا أولاما 
ما تستحقه بالإضافة إلى المزايا الأخرى . 

فقالت السيدة جولستان : 

حلا وجل عجد رو بالئقه اها اناد 

وطلدق اشر خوص لدف للق مدع : 

ب ندرة يا سيدى لم 2 تزوج حي البوم 19 

فقال بغموض : 

أسباب كثيرة : 

ولم يذكر سببا واحدا فقالت جولستان : 

إنه مخطىء » وهو قادر على الزواج . | 
وراح يسألنى عن أسرق وأسرة رندة وأنا أجيبه بصدق وإيجاز حتى 
قال ؛ 

س رندة فتاة ممتازة ولكن الزمن يسرقها . 

طعنة وأى طعنة !. مقصودة أم جاءت عفو الخاطر ؟!. 

على أى حال أفسدث على السهرة . ولم ينخفف من حدتما قول 
جولستان : ْ 

الحب هو العمر الحقيقى .. 
وغادرت المسكن مشحونا بانسخط على الرجل والإثارة من ناحية 





شم كن 


"5 


اعتمدت رسائل المترجمة من المدير ولم يبق إلا أن أذهب ولكنه مال 
بكرسيه المتحرك إلى الوراء وقال لى : 

نت انسةازئدة + عيدئ سحكالة عبمك 7 

ماذا عنده يا ترى ؟ . 

قال : 

هى طبيبة شابة » كانت مخطوبة لطبيب زميل لأعوام , يفسا من 
الزواج » فسخا خطبتهما » تزوجت من تاجر فى وكالة البلح ووافقت على 
رغبته على البقاء فى البيت كست بيت . 

دهشت واستأت ولكنى سألته بهدوء : 

الماذا تتصور أن هذه الحكاية #بمنى ؟ 

فسألنى متجاهلا سوّالى : 

ما 'رأيلك ق تلك الطبيية ؟ 

فقلت بشىء من الخفاء : 

لا أستطيع أن أحكم على واحدة لا أعرف ظروفها . 

فقال بهدوء : ٠‏ ش 

أنا أعتبرها عاقلة » فست البيت خير من طبيبة عانس ! 

غادرته بوجه لا أشك فى أنه عالنه باستيانى . لها نظرات طامعة 
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لا يمكن تجاهلها . والحق أنه يشكل عبعا علينا . أنا وعلوان . فى صباح 
الجمعة التالى لزيارته لبيت المدير ذهبنا إلى استراحة الهرم . الجو بارد حمّا 
هادئة مترامية كأنما خالية من ال هموم والقاذورات . وسألته ونحن نحتسبى 
الشاى : 

كيف كانت زيارتك للبك المدير ؟ 

فاعادها على بتفاصيلها » حتى أفسدت.على جلستى الحلوة . قلت : 

يبدو أنها لم تكن زيارة عمل ! 

بل عملنا ثلاث ساعات متتابعة . 

أنت فاهم قصدى .. 

إنه شخص مثير للأعصاب .. 

وأحته ؟! 

عاقلة متزنة احترمتها كأم .. 

فضحكت ضحكة باردة وتساءلت : 

وهل عاملتك كابن ؟ 

فتساءل محمتجا : 

فقلت بسرعة : 

ورويت له ما دار بينى وبينه فى مكتبه فقطب غاضتبا وهتف : 
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تعن اله 9 يتدخل فيما لا يعنيه . 

الافضل أن :بمله كى لا تسوء العلاقة بينك وبين مديرك : 
فقال بامتعاض : ْ 

المسألة أن موقفى منك ضعيف لا أدرى كيف أدافع عنه . 
فقلت بلطف : 

لست متهما ولا أطالبك بدفاع . 

إلى مسكول وحزين . 

لا حيلة لنا . 


وصمتنا قليلا هاربين إلى رحمة الطبيعة حولنا بحتى جاءفى صوته' 


متشكيا : 

ع #اقااليها مززيف طب .+ 

فقلت مدارية حزى : 

أسنا فى حاجة إلى مزيل منه . 

فقال وهو يرمقنى بامتنان : 

احرف 

فقلت وأنا فى غاية من التأثر : 

داحبك . 

فتساءل فى حيرة : : 

ترى ما المغامرة الشريفة التتى تدر علينا ما نحن فى نحاجة إليه من 
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مال ؟ 

فقلت بامعة : 

ألا تملك موهبة الفتى الأول فى السيغا ؟ 

وأنت ألم تجربى صوتك ولو فى الحمام ؟ 

وضحكدا رغم همنا المشترك » وقال : 

حسف فشكل لسن عرقي لكا سكل الود الأفانت 
أيضا . 

ثم واصل بعد صمت قليل : ٠‏ 

المحروق تزوج بكل بساطة , ولكنه يعيش فى خم مع طائفته . 

تخيلت المخم وحياته . كأنه خيال لا حقيقة . رغم ذلك هفا فؤّادى 
إليه . خيمة بسيطة ولكن يخفق بين جوانحها الحب . وفاض من قلبى نبع 
حنان متدفق . وقال بصوت دلنى على أنه يشا ركنى أشواق : 

بن عندها ريلك ا كارافن ا دشو لالجو : 

انضباطى خلقة مركبة فى أعماق منذ الصغر . حوارى مع رغباق 
الجاحة دائما ينتصر . لم تؤثر فى تجارب شاهدتها عن كثب . حافظت على 
تصورى الوقور لمعنى الخرية . لم أتزعزع للتهم الساخرة المألوفة بالانغلاق 
والرجعية . ولم أبرأ من الحزن . 


-00 زايد 

ليلة أمس رأيت فيما يرى الناتم سيدى أبا ذر . العبادة تغدق على 
شفافية وهابة للرؤى . لحبى الدنيا أقف عند ذاك الخط لا أتجاوزه . وترد 
على خاطرى هذه الحكاية ٠‏ قال محمد بن العطار » قال لى الشيخ محمد 
راهين يوما : كيف قلبك ؟ فلت له : لا أعرف كيفيته » وذكرت ذلك 
لسيدثا شاه نقشبند وكان واقفا فوضع قدمه على قدمى فغبت عن نفسى 
فرأيت جمبيع الموجودات مطوية فى قلبى . فلما أفقت قال : إذا كان القلب 
هكذا فكيف يتسنى لأحد إدراكه ؟ , وهذا قال فى الحديث | القدسى : 
ما وسعنى أرضى ولا سماق ووسعنى قلب عبسدى المؤّمن . ترد على 
خاطرى تلك الحكاية فأغبط الأولياء وأتوق إلى ال> كرامات ولكنى أقف 
عند حافة بحر التصوف مستمسكا بالعبادة قانعا بها فى أحضان دنيا الله . 
وقد يرتد بصرى المتأمل الحادىئ؟ بنور من الوهاب لا ولا أندم على 
مراحل الحياة التى مررت بها فد منحت كل مرحلة نورها . أعمل لدنياك 
كانك تعيش أبدا وأعمل لأحريك كأنك قورةاغذا . ويدق جرس الباب 
عند الضحى . من القادم وليس اليوم بيوم أم على ؟ . وأفتح الباب فتدخل 
زينب هام أم رندة . أستقبلها بترحاب وأنا أعجب لبدانتها رغم 
الضائقة . وتجلس فى حجرة المعيشة وأسكت الراديو فتقول : 

لا أحد لى غيرك يا مخعشمى بك 

. فقلت وأنا أسائل نفسبى عما جاء بها : 

لنا الله جميعا ... 
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فواز بك وهناء هاتم أولى بالحديث ولكن العمل المتواصل لم يترك هما 
فراغا » ولا فائدة ترجى من مخاطبة علوان » ففيك الكفاية والبركة . 
آه» فهمت كل شىء مقدما ء إنها قادمة من أجل مشكلة علوان 


ورندة . 
إلى مصغ إليك يا زينب هاثم . 
عندك حسن التقدير » الببت يا محتشمسى بك على وشك 
الضياع . 
505 
ب إنكم ل لوو 
شعرت بالخطر الزاحف نحو حفيدى المحبوب فتساءلت : 
زينب هام » أليست رندة رشيدة ومثقفة وتميز بين ما ينفعها 
وما يضرها ؟ 
الب يضل يا محتشمى بك » أصبح الحب فى هذه الأيام | إلها . 
.لى تزوجت أنت عن حب يا محتشمى بك ؟ » هل تزوج فواز بك عن 
حب ؟ 
0 
ونتركهما جح حن يدمرهنا عا + 
وتنبدت بصوت مسموع شأن ا در ل 
فلنبذل جهدا للإنقاذ وليفعل الله ما يشاء ؛ ربما وجد كلاهما 
ما يناسبه . 
أهذا رائ سليمان بك أيضًا؟ 
إنه أبوها يا إننى أمها . وما يحزننا إلا أن علوان فتى طيب وجدير 
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بكل نخير . 

وتمتمت وأنا أخهم الحديث : 

ا وسيوع الحظ أيضنا. 

فذهبت وهى تقول : 

ها قم وق مان هفك 

يا له من صباح ! قضبى على أن أكون وسيط السوء إلى أعز الناس على 
قلبى . انكمشت ف مقعدى متلفعا بالكابة . وف أثناء الغداء لم أشر إلى 
الح احرايت اخ ال ٠‏ لم ينتبه بطبيعة 
الخال إلى معنى نظراق حتى سااء 

تر عون واي ا 

نوما ,ينظرة متوسية وقال ساخرا.: : ٠‏ / 

ج اذاهو الأغل ف الأحاديث ادق ْ 

عن رندة يا علوان . | 

حرسي دحو رمعا نلو ارس ال اا ٠‏ كور 
قبضته وألصقها بفيه معتمدا بكوعه على خوان قديم وقال : 

كأننى مجرم مطارد يا جدى . 

يجب أن نفكر ببدوء وشجاعة . 

أريد أن أعرف انطباعك يا جدى . 

فازددت ضيقا وأنا أقول : 

الهم عذرهم » هذا ما يجب أن نسلم به . 

فقال بحدة : 

رندة ليست قاصرا . 

ميل ولك الأنطار يدو بل ماي 


أنا لم أقصر . 

الرأى الأخير لهم أم لا ؟ 

بت الآن هنين يديك أنث:: 

أنا ؟ 

العمر يجرى » وأنت فتى عاقل » بيدك إنقاذها » ورا إنقاذ 
نفسك أيضا .. إنه ليس مجرد سوء حظ . إنه خعط طويل من المامبى ٠ه‏ 
يونية والانفتاح وروسيا والولايات المتحدة وملكة المنحرفين . 

وتساءل : 

ولو أصررت على الرفض ؟ 

افعل ما تراه صوابا . 

فهز رأسه قائلا فى غموض 

أعدك بذلك يا جدى . 

وعلم فواز وهناء بالموضوع مساء . وانفعلت هناء غاضبة وقالت إن 
قلبها لم يوافق على الخطبة إلا مضطرا . أما فواز فقال إنه طالما حذر ابنه من 
هذه الهاية المحتومة . وقال : 

الخطبة تعرقل الاثنين . 

وقالت هناء تخاطيتى : 

أقنعه يا عمى ‏ إنه يعاندنا ولكنه يقتنع بلك 0 

أول الأمر ما انتبى بنا الأمر إلى هذه الخاتمة المهينة ! 

وجالت بنفسى الآية الكريمة 9و سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم 
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عن قبلتهم التى كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يبدئ من يشاء إلى 
صراط مستقم *# 


علوان فواز محتشمى 
لم يبق من الشتاء شىء والجو ينعم بصفاء نادر . السوء كله كامن فى 
وحدى . كان يجب أن أختار مكانا آخخر غير استراحة الهرم . هذا الموقع 
عند حافة ال حضبة سجل لنا أجمل الذكريات . هدوء نظرة عينيها ضاعف 
من إحساسئ بالذنب .لا يوجد شخص يستحق الاحترام ولا فعل 
يستحق الثقة ولا وعد يستحق التصديق . ذلك التاريخ المنحدر ما بين 
العندليب الأسمر والغراب الأسمر فلتكف الدكثورة عن إِلقَاء الشعارات 


فهى زوجة وأم وشربت العشق حتى الثمالة فلنحتس الشاى فى هناء 4 


أو لتهناً به وحدها ؛ أما أذوق له طعما. . 

أعوذ بالله من صمتك ! 

فرنوت إلى هامات النخيل النثور فوق المنحدر وسألتها : 
رندة » هل علمت بزيارة مامتك التدى ؟ 

فقالت باستهانة : 

لم تمر بسلام ولكن لا جديد تحت الشمس .. 
قلت ا 5 

لو صح ذلك لتزوجنا منذ سئوات . 

أراك متأثرا أكثر ثما توقععتٍ . 

اختنقت الأنفاس . 


م 








مذامعة سواه لاس 


لا أهمية للوقت . 
الوقت مهم أردنا أم لم نرد » ومسكوليتى ثقيلة . 
فقالت بحرم : 
لست معفاة من المسكولية » إلى مثلك تماما . 
سلا مفر من التسلم بأنى أهدر مستقبلك . 
ومستقبلك أنت ؟ 
الأمر يختلف وقد يتروج الرجل فى الخمسين . 
شحب وجهها وهى تتمتم : 
لاول مرة أجدك منبزما يا علوان . 
فقلت بعد تردد : 
حاربا لأنتى أنعصر عل ل 
فهتفت بفزع : 
رباه .. أتفكر حقا فى . 
وأشفقت من إتمام جملتها فقلت وأنا أمرق من جرحى : 
ب إنى أحررك من قيدى .2 7 
قالت بانفعال شديد : 
علوان .. لا أطيق سماع ذلك . 
أعيدى التفكير فى موقفك بعيدا عن ظلى الثقيل .. 
بك رف سهرة ولا سلطان لأسيل عل 
الأمر يتطلب إعادة نظر . 
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فتفكرت فى وجوم ثم قالت : 
إنه منطق سلم ولكنى أشئك فى سلامته فى ظل حب حقيقى .. 

فقلت بسرعة وحرارة : 

كسان بون كلد نالا اوردق فاق معرذا: وانساى ناك 
التضحية .. 

اله عع تفال الشيحية ع 

ب إنى أقرر ما أراه صوابا . 

فقالت بمرارة : 

قل إنك أصبحت تجدنى عقبة فى سبيلك . 

ساعحك الله يا زندة » لن أدافع عن نفسى .. 

إننى أرفض تضحيتك ٠‏ ا 

فقلت بوضوح : ْ 

وأنا مصر عليها . 

وفصل بيننا صمت أثقل من الليل الزاحيف . انسحب كلانا إلى داخل 
ذاته . وباعد اليأس ما بيننا إل مالا نباية حتى فقد مجلسنا أى معنى . 
وقامت متثاقلة وهى تقول  :‏ 

لا وجه لبقالى هنا . 

فقمت ضامر الحيوية . كأندا غريبان سيذهب كل إلى وطنه . 
ولا شىء أقوى من الحب إلا الألم . تخايلت لعينى الوحدة المتربصة بى فى 
'مباية الطريق . وطوال الطريق لم نتبادل كلمة . ولا تحية عند الفراق داخل 
العمارة القديمة . وجدت والدى فى حجرتهما وجدى وحيدا أمام 
التليفزيون.جلست علن مقربة منه فنظر نحوى بتوجس واستطلاع ثم قال 


ب 0 


فيلم عن امرأة مجنوئة » لم أحبه . 
ل ف القناة الأخرئ خخطبة . 
ول لا تغلقه ؟ 
عا اا 
ل 7 
مان 
٠‏ ا 
فقلت بصوت بارد : 
الا ذنب لك يا جدى . 


م 








رندة سليمان مبارك 


رأيت صورة وجهى معكوسة فى نظرة أمى التى استقبلتنى بها . 


٠ 
٠ تا‎ 


هك 


عنهها للق حم سال .. 
فغرقت أكثر فى الصمت حتى اغرورقت عيناها » وإذا بأبى يقول : 
إنى مطمثن إلى رجاحة عقلك . ٠‏ 
فقال ببدوء : 
لن تندمى » وسوف أذكرك بذلك فى يوم قريب . 
ونطقت أمى لأول مرة قالت : 
أنت مؤمنة ولا موف على مؤمن . 
وقال أى:: 
أمك لم تخطىء يا رندة ! 
ولكنبا دنيا جديدة تماما التى على أن أعايشها منذ الساعة . دنيا 
لا يوجد بها أثر لعلوان . دنيا على القلب أن يصبر عليبا حتى يجيئه الفرج 
بموته . ودهمنى شعور قاس بتقدم سنى وأننى أطرق أبواب العنوس برجاء 
حائب . وتبدت لى حجرة نومى قديمة بالية بسريريها العتيقين وصوانبها 
. المقشر وسجادتها الجرداء التى لم يبق من رسومها إلا خيال . حتى سناء 
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أختى باتت مضجرة مؤذية وهى تقول لى ببرود : 

إنك تستحقين التبنكة . 

وثار غضبى على علوان : أت أله أضعن فاتضورت .ونه جليق 
أن يبقى حائ ثرا بلا مرفاً إلى الأأبد . بل لعله سرعان ما يتحرف ٠‏ أو يبيع 
نفسه لامرأة مثل جولستان 1 الحقيقة أنه ضاق بحمل المسعولية ٠‏ إنه برب 
من عنجزه . وفى ظنه أنه لن يرمى بعد اليوم بالعجز عن الزواج . وقلت 
لنفسى إننى يجب أن أسعد بالتخرر منه . إننى أخف مما كنت فى أى يوم 
مضى . هجرنفى وخاننى . من غيره يسأل عن تعاستى ذات الأنياب 
الحادة . يجب أن أهنىء نفسى على التحرر منه . من الآن فصاعدا أستطيع | 
أذ أرة الأمون عقل قت معلل ابقيره القن انار نأ عرة:.. 
حسبى ذلك . ماذا كان يعنى أنور علام بقوله ؟ يا للتعاسة التى تتمطى 
بلا حدود . هل يشفى الزمن حقا من الحب ؟ متى وكيف عليه اللعنة . 
.سأضاعف له الازدراء كلما ضاعف لى الذل . والداى يمعنان فى اهرب 
حتى ينظما صفوفهما . أول النصر هزية ثم ينتصر . هرب وتحررت . 
احملى المك بشجاعة حتى يتبخر . انتظرت حضوره فى الإدارة صباحا 
مصممة على لقائه كزميل وكأن شيئا ل يكن تماديا فى إعلان اللامبالاة . 
لكننى لم أستطع . لم أنظر نحوه ففضحت تعاستى . ترى كيف بات 
ليلته ؟ شاركنى العذاب أم غط فى نوم الراحة والحرية ؟ وكان لا بد للسر 
أن ينكشف فعرف ف الإدارة وأحدث ف الظاهر على الأقل وجوما ُ 
يعلق أحد بكلمة . لعل المفلسين قد سعدوا فالتعساء يتعزون بالتعساء . 
ولما جاء دورى للمثول بين يدى مدير الإدارة أنور بدا علام أول الأمر 
عاد كروي ارب . ولكنه قبل أن يأذن لى فى الانصراف قال : 
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عاق وام" 

فلذت بالصمت فقال : 

لكنبها نباية محتومة » وفى تقديرى أنها جاءت متأخرة . 

ثم بدبرة أقوى ': 

مثلك لا يصلح لها أن تعلق مستقبلها بوعد مجهول كأنك 
لا تدر كين قيمتك الحقيقية . 

ولم أنبس بكلمة فقال : 

عندما قلت يوما إن لكل مشكلة حلا كنت أفكر فى هذه النباية 
وإن يكن كل وجود إلى زوال فالحزن لن يشذ عن هذه القاعدة ! . 

ثم قال وهو يعيد إلى الإضبارة . 

نصيحتى يا انسة رندة أن تتذكرى دائما أننا فى عصر العقل وأن 
تعتمدى عليه كل الاعتّاد فكل ما عداه باطل .. باطل .. باطل .. 

وطوال حديثه تصفحنى بنظرات جريئة لم يعد يُخفف منها الحاجز 
الذى كان قائما . لم يخف نفورى منه ول يزدد ولكننى ل أعد أجده ظاهرة 
شاذة . وف المساء قال لى الى : 

أود أن أصار حك يا رندة بأنه لو كان كامل الإخخلاص لما تخل عنك 
أبدا . 0 

بابا ساخر يسبىء الظن بالبشر ودأبه التنقيب وزراء كل فعل حسن حتى 
يعثر له على تفسير قبيح . ورغم أننى ملت لتصديقه إلا أننى قلت : 

لأنه لم يعد يحتمل المزيد من اللوم فقد أقدم على تضحية أمة . إنى 

فقال باسما : 
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ع أبن للك فاق معي 

ولا لم أعلق بكلمة قال : 

ما دمنا قد تحررنا من الحب فلنكل مصيرنا للعقل » وفى هذه الخال 
لا غضاضة من الاستاع لرأى الأخريع + 

فقلت باستياء : 

إنه أمر يعنينى وحدى : 

بل يعنينا جميعا . 

وا أسفاه: ! علوان معن ف البعد وها نحن نتحدث عن حياة جديدة , 


و زايد 


الحمد لله . كل شىء طيب لولا حزن علوان . ربيع هذا العام لطيف 
نادر الخماسين فمتى يسلو علوان وينسى . الحمد لله . فاليوم يمضى بين 
العبادة والتلاوة والطعام والأغانى والأفلام . عند الثانين نتوقع قدوم 
ضيف لا ريب فيه فاللهم حسن الختام . اللهم جنبنا الععجز والأوجاع 
وانشر ندى رحمتك فى أركان هذا البيت القويم ٠‏ ودنيا الله جميلة خليقة 
بكل حب فأى روح شريرة قد حلت بها . السماء والنيل والأشجار 
وأسراب الحمام وهذا الصوت المليح © إن فى خلق السموات والأرض 
واحتلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينتفع الساس 
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من 
كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأأرض لآيات 
لقوم يعقلون 4 لو تركت وشيخوختى لكنت سعيدا ولكنى لا أترك فى 
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سلام . سقيا لعهد الإيمان الساذج 5 تذكره الذاكرة » وعهد الشك 
ومنازعاته ما أثرلها بفتنة اليقظة ؛ وعهد الالحاد وتحدياته وغناها 
بالشجاعة والاقتحام » وعهد العقل وحواره الدائم ؛ وأخيرا عهد الإيمان 
والأمل . أصبح ا مويك الخد المغامرات" الواعدة . مناجاته تبون حمل 
الأعباء على ادامل . سيجىء فى ساعة ما سافرا عن وجهه وسوف أقول 
له بكل مودة اقطف الثمرة وهى فى تمام نضجها . يوما كنت أحدث 
علوان عن المسلسل التليفزيونى الجديد فقال لى 

جدى » أهفك على راحة بالك . 

أزعجنى قوله فقلت له : 

فى صوتك احتجاج يا علوان . 

فضحك فى حياء ولح ينبس فقلت : 1 

توجد مرحلة أخخيرة اسمها الشيخوخة ‏ إنى أمد يدى لأقبض على 
حلقة الغانين فى مرق الجبل فمن حقى أن أركز على خلاصى تاركا هموم 
وطنى لبنيه . وقد قمت بالتزاماق فى حينها على قدر استطاعتى . وحاولت 
جهدى على حملك على الالتزام وماز لت أحذرك عواقب الشيخوخة 
لتنا از عرس رح ايك دبي واحدا . قضيت فترة 


متلقيا مسحورا » وتقضى الأخروئ عفن ١‏ تقائرا ٠‏ أقل ما أقوله عن 
نفسى إلى شهدت من تلاميذى ثلاثة من الوزراء ! 
فتساءل ضاءحكا : 


إن تكن الأخرى فلندع الحكم للتاريخ » أمامكم تحديات خليقة 
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بأ لق ارال لوا هايزين 7 

وربت.ذراعه بحنان ثم واصلت. : 
0 لل قم بواجبك فى حينه حتى تفرغ ذات يوم لطريق الله وأنت مطمئن 
ال 

لو وافيى اللهنغنة الكزاهات لأرحدت اله شبقة ومير ا ولك العين 
بصيرة واليد قصيرة . إنه الآن يصارع ألله وجراحه وما أملك له 
إلا الدعاء . وأذكر سخريات سليمان مبارك والد رندة فى زمن مضى : 

ترى هل نسى الدرويش الماكر عهد فسقه ومجونه ؟ 

فقلت له باسها : ٠‏ 

حل الحب محل الخوف فيما بينى وبين ذى الجلال , 

تنافس إبليس بالطول والعرض ثم تطمح إلى الغفران . 

حتى عهد اجون أعتبره من أطيب ذكريات اللحياة . 

فصاح الرجل ساخرا : 

ب اشهدوايا هوه ! .. واعجبوا هذا الدروب يش المودرن . 

يا مخرف » لقد بلغت فى الطريق درجة من الوعى أجد فيها عند 

اص صرح ما سيب . روحامن 
الصوفية . 

فمهقه متسائلا : 

وماذا تجد فى أغنية ٠‏ يوم ما عضتنى العضة ) ؟! 

اسخر ما شكت ء إن نزوات المربى الفاضل التى مارشها وراء ستر 
وقاره لم تكن إلا صلاة شكر ساذجة . 
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محتشمى » أشهد أنك ولى مغانى الحرم وملتقى مهربى الانفتاح . 
المشكلة الحقيقية هى علوان . ترى هل يعتبرنى المصدر الذى. 
انطلقت منه شرارة تعاسته ؟ 
أود يا علوان أن أحمل عنك بعض حزنك ! 
فقال بضيق : 
الحق أننى لا أدرى ماذا أفعل بحياتى . 
عاسيلء البلذثيودا عاط #"الأمانه» 
سابلغ الشيخونحة قبل ذلك . 
فقلت متنهدا : 
ويخلق ما لا تعلمون # . 
ما أسرع أن تجدوا النجاة فى جملة جميلة يا جدى . 
علوان » فى الثلاثينات فصلت من عملى بتهمة تحريض الطلبة على 
الإاضراب » كنت صاحب أسرة وأبناء ومن كبار الفقراء » اشتغلت 
بمدرسة الاعدادية الأهلية بكرتب حقير » وأمسكت حسابات بقال من 
أميدقات»: ومكثنا عاما كاملا لا نطبخ إلا العدس » وعندك أبوك 
فاساله . 
تابعنى بنصف وعى ثم قال بامتعاض : 
بت أكره نفسى . 
'فقلت برجاء : 
لعله إيذان بميلاد جديد . 
فقال ساخرا : 


ع 
دأو هوت سحديك . 


فقلت بحرارة : 

ليكن -حديئنا عن الحياة لا الموت . 

فقال بحدة : الموت أيضا حياة ! 

وترددت ف نفسى الآية الكرعة 95 من اهتدى فإئما يبتدى لنفسه ومن 
ضل فإنما يضل عايها 4 . 


علوات فواز مخدشمى 

جرخ القلب والكرامة . أهم على وجهى ككلب بلا مأوى . حرارة 
الجو تبعخر لذة المشثى . مقهى ريش منقذ من ضجر الوحدة . أجلس 
وأطلب القهوة وأرهف السمع . هنا معبد تقدم به القرابين إلى البطل 
الراحل الذى أصبح رمزا للامال الضائعة امال الفقراء والمعزولين . هنا 
أيضا تنقض شلالات السخط على بطل النصر والسلام . النصر يتكشف 
عن لعبة والسلام عن تسلمم . على مسمع من السياح الإسرائيليين . أسمع 
واهنا بشىء من العزاء 3 انتم إذا شكت حرب وهمى ليا شعار أسه 
إلا الرفض . إن أضجرك الكلام فمد البصر إلى الطريق . راقب حركة 
الذاهبين والجائين . حركة سريعة لا تتوقف ولا تنقطع . وجوه مكفهرة 
ماذا وراءها ؟ . الرجال والنساء والأطفال » حتى الحبالى لا يقرن فى 
مكتظة . ؟ أمة تعيش جنبا إلى جنب فى هذه الأمة ؟ , أضواء الميدان قوية 
مثيرة للأعصاب ٠‏ ومثيرة للأعصاب أيضا قوارير المياه المعدنية على موائد 
السياح . ماذا نشرب نحن ؟ !. وأغرب الأغانى تنطلق من التاكسيات فى 
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راديو المجاذيب . لا يبقى على حاله التى كان عليبا إلا الشجز والعمائر . 
وتدوى خخطبة من راديو فى مكانانا فتنتشر الأكاذيب فى البو مع الغبار 
تعب .. تعب .. فلنعد إلى الكلام . خرابة صغيرة بمائة ألف.الجرائم 
الأكادبمية فى الجامعة . كم عدد أصخاب الملايين ؟ . الأقارب والأصهار 
والطفيليون . المهربون والقوادون والشيعة والسئة . حكايات ولا ألف 
ليلة . الجرسون عنده أيضا حكاية وعند ماسح الأحذية . متى تبدأ 
المجاعة ؟ . الرشوة عينى عينك وباعلى صوت . الاستيلاء على الأراضى . 
شيخ العصابة له أوراد . والفتنة الطائفية من يوقظها ؟ . مجلس الشعب 
كان مكانا للرقص فأصبح مكانا للغناء . الاستيراد بدون تحويل عملة . 
0 . الببوك الجديدة . بكم البيضة اليوم ؟ :والنقوط ف ملاهى 
الهرم . وفسخ الخطبة ! . ماذا قال إمام اجامع على مسمع من جنود الأمن 
0 لا مرحاض عام فى الحى كله . ل لا نؤجرها مفروشة ؟ . 
ما هو إلا ممئل فاشل . وضرب المفاعل العراق ؟ صديقى بيجين . 
صديقى كيسنجر . الزى زى 'متلر والفعل شارلى شابلن . ويسود 
صمت شامل ريئا تذهب امرأة قادمة من الطريق إلى بيت دعارة وراء 
المقهى وتعقد مقارنة بين تضخم عجيزتها والتضخم المالى العام . متفائل 
يؤكد أنبا تشتغل لتجمع رسوم رسالة الدكتوراه وأن قلبها أنقى من 
الذهب . وشاب شاذ يقترح الشذوذ كحل لازمة الحب فى الطبقة ذات 
الدخل الثابت وأيضا لتحقيق الهدف من تنظم الأسرة . لا خلااص 
إلا بالخلاص من كامب ديفيد . العودة إلى العرب والحرب . حرب أبدية 
والويل لعملاء التطبيع . كفى .. كفى .. فى الوقت متسع لقليل من 
التسكع . الفرار منك جهد ضائع يا رندة . مرض الحب بطىء الشفاء 
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وأخماف أن يكون من الأمراض المزمنة . لا يعزينى عن إساءق إليها 
إلا أننى أسأت ضعفين إلى نفسى . وعندما رأيت والدى على مائدة العشاء 
سل ا لم سي دس ف الالو « اموي م برها 
شىء حسن . ليس ؟! كنت أتصور . بكل حزم يقولان : 

أعفنامة الحديت عن نفسك أو عن البلد.: حسبيا اننا بشقئ من 
أجلكم . حل مشاكلك بنفسك والبلد لهرب. اذكر أبى المخضرم فى 
حماسه . 

هتف للثورة ولبس الحداد فى هزيمتها وقضى عليه فى الانفتاح لمعته 
يقول : : 
تمر الأيام فلا أجد وقتا لحلق شعرى أو تقلم أظافرى . 

وسمعته يقول لحدى : | 

أنحشر فى الباص و اخذ هناء فى حضنى لأبعد عنبا أحضان الجباع . 

ومرة قال لى : 

يوم الجمعة » يوم العطلة » تترا؟مٌ الواجبات » وقت للحمام : 
وقت للعزاء » وقت للاعتذار » ساعة واحدة للاسترخخاء وفيها #بجم على 
همومك وهموم البلد . 

فى تخبطى ألقى أستاذقى فى نادى الخريجين . يا أستاذق لقد فسخت 
الخطبة . غير موافقة طبعا وتطالبنى بإعداد لقاء بينها وبيننا مجتمعين . 
الوداع يا أستاذق مضى وقت الكلام . أعدك بأن أكون عدوا للكلام بقية 
العمر . وخيل إلى أن ا حروق حل مشاكله بالمروق من العصر . إنه يعتقد 
أنه هزم العصر وطوعه لاغراضه . ماذا صنع بنفسه ؟. تعلم حرفة 
السباكة . دفن شهادته فى أول وعاء قمامة . سألته والدكان ؟ . أجاب 
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دون أن يبتسم فنادرا ما يبتسم « أسير حاملا حقيبة حاوية لاددوات 
وأناائ سباك .. :سباك .. فشبال عل الطلبات: ؛.سأصير قريبا أغنى هن 
سيدنا الزبير . وعندما هممت بالانصراف قال لى ساخمرا « أدعوك 
للدخول فى دين جديد امه الإسلام » ولما تحلا أنور علام إلى قال : 

عد اشقا ولكتك فغلت الفوات » وسوق تطنيماك اللى النايا , 

وعقب انقضاء أسابيع دعانى إلى عمل عاجل فى شقته بالدق . ولما 
اعبينا من العمل دغاى للعشاء:.. توقعت ذللك من بادى: الأمير , 
وشاركتنا العشاء جولستان فلم أدهش . أعلنت أسفها على فسخ خطبتى 
بكلمة عبابرة تم تركز الحديث على الغناء الحديث . وأسمعنا أنور علام 
شرائط متنوعة كعينات منه . ْ 

يبدو أنك تحبه يا بك . 

فقال ببساطة : 

على الأقل لا أنفر منه . ٠‏ 

وتلاقيت مع جولستان فى نظرات مسترقة باحت بمودة لا نحفاء فيها . 
داقة وعميقة ومراوغة . إنبا غير مقصرة ف إبداء مفاتنها ورزائتها معا . 
كأنما تقول لى إلى امرأة فاضلة ولكن لا حيلة لى مع مفاتنى . هل يعجبك 
هذا الطراز من النضج الانثوى المتخطى للشباب ؟ . المسالة بالنسبة إلى 
مسسألة جوع أولا وأخيرا . لعلها تنظر إلى باعتبارى حملا على حين أنظر 
إليها بعينى ذئب . أى ضغط يزاح عن أعصالى لو أذعنت لى كخليلة ! . 
لكن كيف ومتى وأين ؟ . وقال أنور علام : 

' ل بعد شهر على الأكثر ينتبى العمل فى فيلا جولستان الجديدة .» 


وسوف تنتقل إلمها وتتركنى وحدى . 


ل 
( يوم قتل الرعم ) 


فسألته مجاريا لمسرى الحديث « ولم لا تنتقل معهايا بك ؟ ) 


إنى أفكر فى إعداد شقتى للزواج » ان لى أن أتروج ! 
رندة سليمات مبارك 


الأمل فى الزمن . هو أيضا يميت ويحبى . سيهلك المكروب ذات يوم 
ويتجلى وجه الشفاء . ولن يخذل الله مؤمنا صادقا . اليوم نتبادل الحديث 
ونتعاون كزميلين فى مكتب واحد . كزميلين غريبين لم يذوبا فى قبلة 
قط . وأحيانا أراه ‏ مثلى ‏ يستحق الرثاء . لم أعد أدينه ولم أعمد 
أحترمه . التجربة الجديدة التى تقتحمنى هى أنور علام . يستقبلنى 
ببشاشة غير عادية . ويحاورنى مداعبا معلناعن إعجابه ومودته . إلى أتؤقع 
وأفكر تحت مظلة من الكبرياء تأبى التسلم بالهزيمة . من ناحية أخرى 
قدرت ماما أن الهدنة انقضت وأنه آن فا أن تتكلم فقالت لى ونحن جلوس 
معا فى -حجرة المعيشة : 

علمت أن إبراهم بك مستعد أن يتقدم من جديد . 

إنه كهل صاحب مصنع معادن تقدم منذ عامين ورفض . والظاهر أنها 
لاحظت استياى فقالت : 

نحن متفقان على أنه طالما لا يوجد ارتباط فالأمر يفصل فيه العقل 
وحذدة , 

لكنه امل وابدا 

فقالت برجاء : 


نت 





ع بولكية قلق ومتععد أن اذك اسلف , 

ليست مجرد بيع وشراء . 

ب كنا لك فين يدنه مسهر له 

فقلت بحدة : 

ليت ا : 

فقالت بإشفاق : 

الزمن يجرى بسرعة .. 

لن أكون أول عانس ف التاريخ . 

لزم أبى الصمت طوال الوقت . ولم أكن صادقة تماما فى التعبير عن 
حالى ؛ فالحق أننى راغبة فى إثبات وجودى ولكن ليس على حساب 
كرامتى . الكفاءة يجب أن تشمل المال والاحترام » أنور علام يملك 
الأنين عار لو انيت بماشية الطيقت الآفاق + وهوغل الأقل مقيول وغير 
منفر شكلا » والفجوة بين عمرينا معقولة لدرجة . أما الحب فمن الحماقة 
أن أفكر فيه الآن . ولم يطل بى الانتظار , فعلى أثر اعتاد تقريرى ذات 
صباح قال لى : 

سد يضح الآن أن أسألك عن رأيلك ١:‏ 

تساءلت وقلبى يخفق بالتوقع ! 

باهيا بك ؟ 

إلى أطلب يدك ؛ ما رأيك ؟ 

فلت بالضصمت كالمبغوتة فقال : 

لعلى لا أجيد حديث الحب » .لكنه موجود ء» لست خياليا 
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وحسبى أن أقول إنى أجدك حائزة لكافة الشروط بكل جدارة . 

فهمست : 

عد الأمر مقاجاة . 

طبعا تطلبين مهلة للتفكير » معقول » ولكن دعينى أزكى نفسى 
بالقدر اللازم » فمتلى لا يشرع فى الزواج إلا إذا كان على يقين من قدرته 
لحمل مسئوليته .. 

إنى شاكرة وسافكر ف الموضوع .. 

وعرضت الموضوع على والدى مساء . وقالت أمى بلا تردد : 

على خخيرة الله . 

وقال أبى : 

نوافق على ما توافقين عليه . 

ولا انفرذت بأمئ سأنها عما مكن أن لقدمه فقالت مرارة : 

من ناحية أبيك لا شىء » من ناحيتى فلدى بقية من حلى يمكن أن ' ؤ 
أجهز شخصك بثمنها ؛ ؤيستحسن أن يعرف الرجل كل شىء .. 0 

مرارة التجربة التى طحنتنى مزقت أقنعة الحياء الفارغة . أنضجتنى ْ 
أكثر مماقدرت . صممت على الجهر با حقيقة على أنه لم يكن فى حاجة إلى . 
صراحتى لسابق علمه بأزمتى . وقال لى أيضا بصراحة : 

حاساقوم بعاثيث الشقة وحسن ذلك : 

يجب أن نعرف للوقت قيمته وأن يتم كل شىء ف أقضر وقت . 

وتم إعلان الخطبة فى شقتنا . اقتصر الحفل على والدى وأخواق » ومن 
ناحيته على جو لستان هانم وأخ طاعن فى السن . لم يشهده أحد من نجيران 
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م 
ها الشنائاة لالم ممع تما_اظلم 
محجية ا 0 وممعؤهك 0 ثم 


العمر . وقد أهدتنى جولستان قلادة ذهبية ذات فص ماسى ثمين . وكنت 
فى أعماق متوترة الأعصاب ولكن ضبطت انفعالاق بقوة ومثلت دورى 
بلياقة حسدت نفسى عليها . ولما انفردت بسناء فى حجرتنا انبار سد 
المقاومة فأجهشت ت فى البكاء . ورمقتنى بوجوم مليا ثم قالت .: 

0 وداعك الأخبير للماضى العقم . 

فقلت مولولة : 

ع سايق أقى ناكل نعياق. 

فعطفت على أكثر من أى وقت مضى وقالت : 

لا أوافقك ولكن لندع كل شىء للزمن . 


نام ئ زايد 


فوقسنا على بعد أشبار ثمة حفل لاعلان خطبة رندة . علوان انتبى من 
ارتداء قميصة نصف الكم وبنطلونه الرمادى . بدأ ساعداه مفتولين 
وزغب صدره من فتبحة القميص فاحما » ونحلى الانسجام فى قسمات 
وجهه امحتقنة بالحزن » شباب وجمال وأسى . ماذا يعتلج فى أعماقه فى هذه 
الساعة اللعينة ؟ . ل أذق مرارتها إلا فى الشعر . هل لدى ما أقوله له ؟ لم 
أجد سوى نظرة وابتسامة و نه ور وو 

فتك بعافية يا جدى . 

وساء طبعى فجأة كأنما ازدردت كيلو شطة وفلفل . رميت بعيدا عنى 
بخور العبادة . عالم مجنون وبائس . أيبا الأحباء الراقدون تحت الأرض 
ما أكثر؟ . رأمى مل بذكرياتكم دون سبب واضح . وسبقكم مئات 


الأنبياء والأولياء فلينعم التراب بأطيب ما فى الحياة . لماذا يتدفق الماضى فى 


ْ 00 


روحى كشلال وبقوة بركان ثائر . هتافات الثورة تدوى من جديد ء 
الاستقلال التام أو الموت الزؤام » الشعب فوق الملك . أزيز النار المشتعلة فى 
القاهرة » عظمة الراحل وهزيمته » عظمة خليفته ونكسته » الجنون يشق 
طريقه فى الصخر حاملا الجوح والديون . أيها الأحباب الذاهبون 
ما أكثرم . ما فكرتم فى الموت ولا جرى لكم المرض فى حساب » 
ومنكم من مزج الكونياك بالزنجبيل وطارد ا!: لنسوان فى الموالد » ومن كان 
يخلع نفسه من مائدة القمار ليصلى الفجر حاضرا » ومن رمى نفسه فى مياه 
النيل المشعشعة بضوء القمر والزورق الشراعى يدور حوله حاملا 
الحشاشة المجدع , وفتية القدر الذين تسلحوا بالإيمان والأحجار وخرجوا 
يتحدون الشرطة والجيش فى عيد الدستور الملغى , إنى أشهد المعركة 
وأسمع أزيز الرصاص ووقع الأقدام الثقيلة المطاردة » ما أكثرك أيها 
/ لراحلون الأعزاء وما أجهل القبور اللامبالية بأقدارم ؛ وذكرى جدى 
الأزهرى مدر س النحو الذى كان يخاطب جدق الأمية بالفصحى وخلف 
ذرية من العقلاء وامجانين ما زالت حتى اليوم منجبة للعقل والجنون , 
ما ذنب حفيدى يا حثالة الأرض ؟ » ورثم أبداءم امال والأسان 
وأورئتمونا الضياع والفقر والديون وكأن الثورة ما قامت إلا من أجل 
سعادتكم وتعاستنا . أه يا ربى متى تبينى الشجاعة لابجد اننا 
وما فيها ؟ . حتى متئ أحن إلى كرامات لا تتيسر ؟ ‏ متى أطير فى 
الهواء أو سق فوق الماء ؟ » متى أشير إلى الظالم فأصعقه وأري الدنيا من 
شره ؟ » التق إنما تجربة فاشلة وأن الإنسان عجز عن أن يتعامل معها 

كنعمة كبرى قنجسها بالقدر والأئية واحيانة »ها أن أفشى ف الدقة 
لأفرخ غضبى » وها أنا أتصفح قطع الأثاث البالية كأئما أودعها , وأقراً 
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وسط مسند الكنبة حكمة مرقومة بالخط الفارمى الأسود وسط هلال من 
الأصداف 8 من تألى تال ما تمنى 6 أى أناة يا ربى ؟ + صبرنا آلاف 
السنين حتى انقلب الصبر رذيلة واتمنى عاهة » وأشرب قدحا من 
الأنيسون وأعود إلى مجلسى» وترف على شفتى ابتسامة » ابتسامة ؟! » 
من أى مكان فى الغيب وردت ؟ هذه الابتسامة الضالة فى غابة الأحزان » 
تقول إنبا قادمة من زمن الجنون المليح مقتحمة جدار التقوى » ندية 
بأنفاس الخمر وعرق الغانيات فى البقاع المحرمة » من محراب أقران الشباب 
والنزق والجهاد » ضحكاتهم تطير فى الفضاء البعيد لم تظفر بعد بجهاز 
استقبال يعيدها إلى الارض » وزمردة ترقص شبه عارية وتغنى ١‏ المية 
حصلت نصى » ؛ ليالى العربدة وامجون والمنبوذين بلا ذنب » حيث 
تتجلى الحكمة والصدق فوق جباه العاهرات والقوادات . يقلن لنا بكل 
تواضع ألسنا أرحم بكم من حكامكم العظام ؟ » نحن تبذل أنف.نا فى 
سبيل الترفيه عنكم وهم يضحون بكم بغية الترفية عن ذواتهم » فإلى جدء 
الخلد يا زمردة ويا للوبة ويا أم طاقية » ويا جميع المنحرفين والمتحرقاب. 
من لم نقر بنفضلهن حتى ورد الزمان علينا بأبطال النحمن والفاقة والهزاكم : 
سقيا للياليكم المنزوية فى أعطاف الدخان والنشوة » المنطوية فى فنون 
التلميع والتسمين » المبذولة للدهن والقشيط , كل جهد و تخطيط من 
أجل الاحرين » والرضا بعد ذلك باللقمة والازدراء وشماتة الشامتين » 
هذا ما قالته ابتسامة رفت فى غير أواها وفى ظل زمن مجنون وقلب كسير » 
والندم كبير والطمع فى المغفرة بلا حدود » والضيق بالغ غايته من كثرة 
الأسكلة عما يجوز ولا يجوز وعما يجب أو لا يجب على حين ينشغل 
اللصوص بتوزيع الغنائم ؛ أستعيذ بالله وبكل صاحب كرامة وبكل مالك 


على 





علم أن يقدم لتبديد ظلمات هذا الليل الطويل . وجاءنى فواز وهناء قبيل 
النوم وسألنى الرجل : 

ماذا تتوقع لعلوان ؟ 

فقلت ببدوء يوحى بالثقة : 

كل تحير . إنه قوى » وسنوف يعبر الأزمة بسلام / 

وقالت هناء : 

إنه الآن حر ويستطيع أن يشق طريقه كيفما يشاء . 

“سد لا اتنس أنه هو ميناحب القران , 

تمنيت أن يرجع قبل أن أخلد للنوم » وعرضت لى فكرة قديمة جديدة 
وهى أن الإنسان يجب أن يعشق الدنيا وأن يتحرر من عبوديتها فى ان . 
وعدت أقول لنفسى ما أكثر الأحباب الذين ذهبوا » وهل حقا عاشرتهم 
طويلا فى هذه الدنيا الدائبة على أكل بنيها ؟ ! 


علوان فواز نحدشمى 

قمت بدورى نكل صفاقة . أقبلت على رندة فى مجلسها بالمكتب 
باسطا يدى وقلت : 

أصدق التهانى . 

رمقتنى بلمحة عابرة وتمتمت : 

اكاك علي للب 

وانتبزت فرصة خخلو المكان لفترة قصيرة فقلت لها من موقعى القريب 
منها : ْ ا 
تلااح عبك أل فنيث لك رعة انضتل .: 
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فتساءلت ببدوء : 

ماما هذه ؟ 

تداطق :د آرية أن أقول الله فين الح رع 

فقالت باسمة فى غموض : 

إله حسن ظنك ! 

وقلت لنفسى إنه على أن أطوى هذه الصفحة إلى الأبد . ولنتحمل الأُم 
ختى مندقه .عقا . !إن اسسليت اللحون حفت +1 علفيت توصول 
المدير قصدته فى الحال وقلت له : 

معذرة » إلى قادم للتبعة . 

فقال بمودة : 

لولا انصرافك عن الموضوع ما اقتربت منه . 

إنك دائما تفعل الصواب . ْ 

ح شكرا وعقبى للنا+ عليك من الآن فضاعند! أن تفكير فى 

.ل أدر ماذا أقول فواصل : 

الطريق واضح وما عليك إلا أن تفكر بصفاء . 

فقلت وأنا أهم بالذهاب . 

نصيحة ثميئة يا بك . 

فقال بسرعة : 

ل ل ل ل بت سن 
بانتقالها إلى الفيلا الجديدة . 
حقا إن الطريق واضح . وقلت : 


يسعدنى أن أقبل الدعوة ٠‏ /اعه6 ؤ 





قبلت الدعوة رغم أن فكرة بيع نفسى لم تخطر لى ببال . وقصدت 
العنوان حوالى السادسة :مساء فى جو حار رطب . وجدت الفيللا غير 
بعيدة عن عمارة أنور علام . صغيرة وأنيقة وذات حديقة ثرية بأشجار 
الورد البلدى والبنفسج » جلست فى ثوى جديد وردى اللون محلاة 
جدرانه بلوحات مصوغة بالكانفاه . وجلست بيدنا جولستان فى فستان 
أبيض دقيق الرسم لتكويناتها المثيرة . وقال أنور علام : 

الحفل مقصور علينا فأنت مدعو باعتبارك من الأسرة ! 

فقالت جولستان بنعومة : 

د 

حقا إن شهادتك فى محلها . 

وشربنا الشاى والتبمت قطعة كبيرة من التورتة وراح أنور يقول : 

يتحدثون عن مضاعفات فتنة طائفية . 

فتساءلت جولستان : 

ما معنى ذلك ؟ 

وتساءلت بدورى : 


أين الحكومة ؟ 


أيام قلق 
فنظرت جولستان نحوى وقالته» برثاء : 
يا لكم من جيل يستحق الرثاء . 


فقلت بامتعاض مكملا : 


لت 








والتعنيف أيضا . 
وقام أنور قائلا : 
لدى مكالمات عاجلة ؛ عن إذنكم دقائق 
فى خلوتنا رنت إلى بعطف وتمتمت : 
ما يستحق مثلك إلا كل خير . 
تساءلت عما تعنيه ؟ .. السياسة أم مأساق الشخصية ؟ » ولكن 
استحوذ على انفعال جنسى من وحى جسمها الناضج . وركزت فيه نظرة 
مشحونة بصراحة فاضحة . تمنيت شيئا واحدا هو أن أتخل منبا خليلة . 
: وقلت همسا بريق جاف : 
00 أن أنفرد بك . 
00000 
أرحب بالانفراد برجل ذى خلق مثلك . 
تعطل التيار الكهربانى المتدفق فى صدرى . قالت الكثير و 
الكلمات تدك أجلامى الطائشة ورحبت فى الوقت نفسه بى 00 
فى الإيضاح قالت 
سن العم يي ر اين رو وق قن 
فداريت حييتئ قائلا : 
ما أسعدنى يسماع ذلك . 
بيتى يرحب بلك فى أى وقت » لقد عرفت عتك الكثير ولكنك لم 
تعرف عنى شيئا يستحق الذكر .. 
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رندة سليمان مبارك 


إنه يطالب بالزفاف فى أقرب فرصة ولا أجد عذرا للتأجيل . وتقرر 
إقامة الاحتفال بفيللا جولستان هام وتعذر على أى الحضور . كان حفلا 
صامتا ولكنه ثرى بالبوفيه الممتاز وبمن شهده من كبار موظفى الشركة 
000 ريال الأعمالن . وضعت على وجهى قناع سعادة لا زيب فيه 

لحق أنى دعوت لنفسى طويلا بالتوفيق وصممت عليه » وكانت ورا 

ل ا 
أن أرى علوان بين المدعوين ولكنه لم يوجد . وقلبى وإن خلا من اميل فإنه 
لم يتكدر بالنفور . ترى لو. كان علوان هو عريس الليلة فماذا كان 
فعا 0 . عشت عمرى لا أتصور أنه يمكن أن أهب نفسى لسواه . 
ها هو الو واقع يفرض قرارا اخر . حسبى أننى أشعر بأن أنور يمكن ؟ اقفن 
ذات يوم » فى هذا الكفاية . ولم تنقطع وفود المهنثين فى الأيام لتالية 
وخاصة من أهلى '. ولكن ما شأن هؤّلاء الرجال ؟ . يبيئون حاملين 
اللاذايالي ترعكيه ويم انعا قلاع لحم امن ..ليلة بعد أخرى لا ينقطع 
تيارهم الث لغث ومنهم مواظبون . ولما أرهقتنى الو يكز كاي ضيه 
المبذولة من ناحيتى عن تأفف عميق قلت له : 

ما أكتر أصدقاءك من رجال الأعمال ! : 

فقال لى بصراحة لافتة للنظر : 

إنهم فى الحقيقة مستقبلنا . 

فتساءلت فى حيرة : ْ 

ماذا تعنى ؟ 
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وظيفة مثل وظيفتى لا قيمة ا إلا فى نظر موظف ناشىء » 
مستقبلنا الحقيقى 1 القطاع الخاص »؛ فى المغامرة الذكية الى ترفع 
الشخص من طبقة يلى طبقة » فلا تقصرى فى الاحتفاء بهم ! 

إذن فهى زيارات عمل ! . لم أرتح لذلك » وقلت : 

إنك أفهمتنى أنك واثق من نفسك من الناحية المالية . 

فقال بصراحة مكشوفة : 

عن هذا السبيل وحده » عدا ذلك فلا أمان لأحد فى هذا الموج 
المتصاعد بلا توقف من الغلاء ! 

نسجت الكابة حولى غشاء محكما فقال بحماس : 

إذا لم يكون الإنسان ثروة خيالية فى هذه الظروف فلا بارك الله 
ألا يكفى ما يوفر لنا معيشة مريحة ؟ 

ل مريحة ؟! .. نحن فى سباق يا محبوبة لا رحمة فيه . 

ها هو شخص جديد يبرز لى من وراء الشخص الآخر . وبعجلة 
الفعل فى نفسى . إنه يقول لى بكل بساطة إليك ذانى بلا قناع ولا لف 
ولا دوران » فما رأيك ؟! . إنه لا يرى فى هذه الدنيا إلا طموحه 
ولا يحفل إلا به » يسدى إليه صلاته مائة مرة فى اليوم » وكأنماالا وجود 
لى إلا من خلال الدور الذى يمكن أن ألعبه فى مخططه المترامى . حتى 
التمغيل الكاذب لا يتقنه أو لا يبالى به . إنه مفاجأة ومفاجاة صاعقة قذفها 
السيل من عل » ولا وجود للحب إلا فى لحظته » وسرعان ما شعرت 
مخيبة أمل لا عزاء فيها » وأننى بعت نفسى بلا مقابل » أو أن ا حال أسوا 
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من ذلك . وإذه نتى أخحجل من إعلان خيبتى كنت أتوهم أنتى على الأقل غاية 
فإذا بى وسيلة لا قيمة لها إلا بما تؤديه . وظيفتى هنا أن أجامل وأسامر 
وأقدم الشراب . ولم يقنع بذلك كله فأخبرفى أنه لا يستطيع أن يؤجل 
أعماله المسائية أكثر من ذلك وأنه سيعهد إلى وحدى بمهمة الضيافة 
والاستقبال ؛ قال ضاحكا : 

إنبا امتداد لعملك فى العلاقات العامة . 

ولكن لا شبىء مشتركا بينى وبينهم .. 

لا أهمية لذلك » حسبك أنك لبقة وذكية ومثقفة . ونشحن 
شريكان » والشريك ينوب عن شريكه خخاصة فيما يعود عليهما فى النباية 
بالخير .00 ْ 

فقلت بحدة » أول حدة تناب شهر العسل ف إياله : 

لغة سوق ما تصورت أننى سأتعامل معها ! 

فقال باسما : 

خخير البر عاجله . 

ووخزتنى سخريته فشعرت بأن تجربتى تنباوى فى جرف الفشل . 
ووجدت نفسى وحيدة وسط رجال يشربون ويقهقهون » ويتوثبون 
لاختراق الحدود . وصكت أذفى نكتة وقحة فاقتحمتنى موجة هادرة من 
الاستياء والغضب » وقلت ببرود : 

مب ويك ! ش 

0 وا إلى واجمين فقلت مخفشونة :.. 

جد كنا :شري ! 
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فتساءل أحدهم : 

هل تجاوزنا حدود الآأدب ؟ 

فقلت دون مبالاة : 

أظن ذلك ! 

لعلها إشارة للانصراف ؟ 

فقلت متادية فى الغضب : 

دون مناقشة ! 

وانتظرت وأنا على أسوأ حال أدور مع المواجس وتدور معى . ولما 
رجع حوالى منتصف الأيل غاض البشر من وجهه حال وقوع عينيه على . 
تعيناوك:'* 

لخي ؟! 

لضي الكلم اتدميف ريس كسان 

ماذا حصل ؟ 

باختصار طردتبم وافهم ما تشاء . 

انحط على المقعد أمامى صامتا » ثم تمم بعد صمت : 

امال عامقا 

فصمت بحدة : 


فوق رءوس مجموعة من السفلة 1 


ليو مسقي ؟ 
فقال ببدوء شديد مثير : 


عه خيمدلة أوقع دراك ب 
فصمت : | 
بك لل كلا انوزاف الع شحصن حرم 
فتقال مهدوئه المثير : 
ات المسألة سوء تفاهم . 
سوء تقاهم ؟1 
حب أغيق سوء تقدير من ناحيتى .. 
فصرخت : 
يبدو لى أنك إنسان وضيع ! 
فدعانى إلى تمالك نفسبى بإشارة من يده وقال : 
م لسو ل داعى لفتح هذا القاموس » أناعشت دهرالم أعرف 
الغضب .. 
إنبا شهادة ضدك .. 
هدلى خاطرك , حصل خخطأ » وبيدنا تصحيحه . 
فقلت بتصمم : 
إلى ذاهبة , 
ولم العجلة ؟ » انتظرى الصباح .. 
لن أبقى فى هذا البيت لحظة أخرى . 
فقال بتسلم : 
الك ما تشائين » ولا داعى للغضب .. 





شو م زايد 


ل إنه لا يحب الظالمين # ل أمها الرجل ؟ ! . تعلن 
ثورة فى ١١‏ مايو ثم تصفيها فى ه سبتمبر ؟ . تزج فى السجن بالمصريين 
تعيعا ين متتلجين ولقاط ووجان أخزايه نور جال نكر .لم يعد فى 
ميدان الحرية إلا الانتبازيون فلك ١‏ لرحمة يا مصر . «#ومن كان فى هذه 
أعمى فهو فى الآخحرة أعمى وأضل سبيلا 4» . وأذكر يوم حددت إقامة 
سعد زغلول فى بيت الأمة فزحف الاننهازيون بالولاء الزائف نحو القصر . 
لماذا تعيد تمثيل تلك المسرحية القديمة من ريبوتوار الماسى المصرية ؟ ' 
وأذكر عهود 0 بسوادها الكالح أفكانت ثورة ١518‏ حلما أم 
أسطورة ؟! . ( ليس الشديد بالصرعة .. إنما الشديد الذى يملك نفسه 
5 ا . أماعن أمسى فقد فقدت 
أقدم وا خر صديق . صداقة دامت خمسة وسيعين عاما 0000 
عنسة المدوسة الأولية الولا العيحوهه وسو الراضلاظ :, 
جح با ا ل كر 
علوان . فى دار المناسبات استعرضت فيلم العمر الغرى : الملدرسة » 
الشارع .. المقهى .. الحانة .. لجان الطلبة .. ليالى الزفاف .. أعياد 
الميلاد . الوجه ها هو .. الابتسامة ها هى .. هل سمعت اخر نكتة ؟ .. 
والشكوى من الدهر .. أنتفق فى كل شىء وتختلف فى الأهلى والزمالك ؟ 
عليك بقدح ماء على الريق .. ولا تنس دواء الذاكرة . فاتنى أن أسمع 
تعليقك على ه سبتمبر ولكننى أعرفه . وبدأت التلاوة . 9 كل نفس 
ذائقة الموت # سرعان ما جاء الموت بابتسامته المراوغة وجلس إلى 

ْ 0 
زم #تيديوم قل الرعم ) 








جانبى . لا تتعجل, فلم تبق إلا خطوة . موت صديقى القديم بروفا 
موق . أرى كل شبىء » الغسل والدفن وامشيعين . وأقرأ النعى , محتشمى 
زايد من رجال التربية القندامى وشباب الحركة الوطنية . هل تذكره ؟ , 
ظتبعة نات من ثإمان .وتم السنيان مثنائيا و لكت أسلع منعيق الرظنا.. 
حقا إنه عمر طويل ولكنه يبدو الساعة كلحظة عابرة . الب والعنف 
والغضب والأمل ألا ما أكثر الراحلين . لا فرق الآن بين أن تكون أنت 
فى النعش وأنا ماش وراءك أو العكس . وحيانى ابنه بحرارة وقال لى فى 
احتضاره حملنى التحية إليك .. 

وفى المساء عاتبنى ابنى فواز قائلا : 

فى سنك يعفى الإنسان من أمثال هذه الواجبات . 

أما هناء فقالت : 

س اشتريت اليوم كتابا لا يقدر بثمن هو ١‏ كيف تصلح أجهزتك 
المنزلية ؛ » فلعله يحررتا من السباك والكهربانى . 

وعنئد ذاك تساءل علوان : 

ألا يوجد كتاب يحررنا من الحكام ؟ 

فتقال فواز : 

لا حديث للناس إلا اعتقال الذين اعتقلوا .. 

فعاد علوان يقول بعصبية : 

أستاذق علياء في السجن وصديقى .محمود المحروق أيضا ! 

ل ثمة وعد بمحاكمة سريعة حتى لا يضار برىء . 

ب أمازلث تصدق الأكاذيب يا سد ؟ 
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ما أنقذه من القضبان إلا حيرته والويل للمنتمين . 

ولما خلا لنا المكان قلت له : 

امل أن تتغلي على أزمتك بما أعهده فيك من شجاعة ! 

فقال ساخرا : ٠‏ 

المصائب تقل حدتها بالتكائر فتتكسر النصال على التصال .. 

وأغلق التليفزيون ورجع إلى مجلسه إلى جانبى وهو يقول : 

حتصدفى 1 اعت أت اعوفى مدل ا 

أصغيت إليه مستطلعا باههام فقال : 

توجد قرائن قوية على دعوة موجهة لى للزواج من شقيقة أنور علام 
ا ٠‏ 

ححما ! » إلى بمزيد من المعلوماات .. 

هى أرملة تكبرنى بعشرين عاما » غنية جدا .. 

الشكل ! 

ليس ا نظن » مقبولة ومحترمة أيضا . 

ما رأيك يا جدى ؟ 

قدت من ماوق : 

إنه قرار خخاص جدا يحسن ألا يشا ركلك فيه أحد . 

ولكننى مصمم على معرفة رأيك . 

هل عبيا:؟ ظ 

كلا ولكتنى لا أكرهها .. 


لا أدرى ماذا أقول .. 
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يوجد ها يقال .. 

لاحق لى فى تشكيل مصيرها , إلى أنتمى إلى عالم ار وليس من 
الحكمة أن يستبد عالم بعالم خر . 

فصمت قليلا ثم قلت : 

للمشروع مزايا لا يستهان بها وعيوب لا يستهان بها أيضا » وفى 
مثل حالك ترجح مزاياه بعيوبه ! 00 

فابتسم ابتسامة غامضة وقال بحدة : 

إنى أرفض أن أبيع نفسى ! 

فجرى ماء الراحة فى أعماق الملتهبة ولكنى سألته : 

هل اتخذت قرارك مع التفكير اللازم . 

وأكثر من اللازم . 

فقلت بحرارة : 

نكا أسال الك أن وتاك عدر عا 

وقلت لنفسبى « كراماتك يا سيدي الحنفى ! » 


وأنا أهم بالذهاب قال لى جدى : 
أما عرفت يا علوان ؟ ' 
غمرتنى موجة عالية من الذهول والخوف والارتياح و ل 
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مازالت فى شهر العسل ! 

ل والدتك أنبأتنى به هذا الصباح . 

حت كيف مكل أن مدت هذا ؟ 

عندما تتعذر المعاشرة . 

ثم وهو يودعنى : 

أردت أن أنببك حتى لا تفاجاً به هناك . 

غصت فى انفعالاق طيلة الطريق . لم أر إلا حزلى وفرحتى الى 
ضقت بها . ورأيت رندة مستكنة فى غشاوة كابتها ما رأيت ظل الكابة 
منتشرا فى المكتب كله . صافحتها وأنا أقول : 

5-1100 

فقاطعتنى : 

1 

فقلت بصدق : 

إنك لا تستحقين ذلك . 

فقالت ببدوء : 
:باكر السك ولاداى للمرية: 

وتطايرت الأقاويل بعيدا عن مسمعها فسمعت الأعاجيب . واضح 
أنه فشل كا يحدث للكثيرين من يتروجون فى سن متأخرة ء لا .. لا .. إنه 
شاذ .. تأملوا حركات يديه » بل العلة فى برودها فاالجمال الظاهر ليس كل 
شىء » يقال أيضا إِنْه توجد علاقة أثمة بينه وبين أخته » سمعت وتألمت . 
إلى أحبك يا رندة 5 كنت وأكثر » يحزننى أن أجدك فى موقف منهزم » 
قلبى مع كبريائك الجريح . وخيل إلى أننى قد أقترب من السر عند أنور . 
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نفسه . أعلنت له أسفى فحدجنى بنظرة ساخرة . 


وم 

نتن شك ! 

أدركت من توى أنه يشك فى صدق فقلت : 
فد ا شف الكو ينا 

فقال ببرود : 


لا ثبىء يوجب الأسف . 
وعبر إلى الأوراق المعروضة دون زيادة . ودعتنى جولستان هام 
لزيارما قلبيبت دون تردق وأنا عل كيه يقيق من أن ساعر فت عندها 
الحقيقة . وجدتبا متحلية كعروس وقالت لى معاتية : 
ألا تزورني إلا إذا دعوتك ؟ 
جات أن احرجلةاد * . 
عذر لا معنى له وأنت أول من يدرك ذلك . 
وقدمت لى دندرمة محشوة بالمسكرات ثم قالت : 
عنت لى فكرة . ظ 
فنظرت نحوها باهتام فقالت : 
د أعى دا نيدن متسغتى فول ليل انق ركيلن لأعنان ؟ 
تبدى إلى الاقتراح مثل هاوية تنداح تحت قدمى فقلت : 
قد يغضبه ذلك ! ش 
هو صاحب الفكرة ! 
فقلت متحرجا : 
أمهلينى كى أفكر فقد عرض على بعضهم أن ألتحق بقسم الماجستير . 
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العمل بسيط ولكنه يحتاج إلى شخص أمين . 

ستكون المهلة قصيرة جدا .. 

وإذا بها تتطوع لإطلاعى على جانب هام من ماضيها » قالت : 

طالما رميت بالجشع بسبب زواجئ » والحقيقة أن ألى هو الذى 
زوجنى من رجل يكبرفى بثلاثين عاما » على ذاك مضت ححياق معه مكللة 
بالاستقامة والأمانة » وكانت ومازالت سمعتى أنقى من الماس . 

فتلت بياس لم تفطن إليه : 

إنك مثال للاحترام . 

ثم فى مراوغة : ْ 

أنور بك رجل محترم أيضا ولكن تأمل سوء حظه .. 

فرمتنى بنظرة متوجسة وسألتنى : 

أترثى له أم لروجته ؟ 

فقلت متحديا : 

ها مطى قد مضى وانقضى ! 

حقّا؟ ! 

إِذن دعنا من هموم الأخرين ولننتبه لهمومنا ! 

فانحصرت فى ركن لا أدرى ماذا أقول فقالت بصراحة ذكرتنى 
0 ْ 

أنت فاهم وأنا فاهمة .. 

ثم بشىء من التأثر : ٍ 

من حقى أن أسعى إلى سعادتى طاما أن كرامتى مصونة . 


هئ 





فقلت حتى لا ألزم الصمت أكثر مما يحتمل : 
إلى أحترم هذا المنطق السديد .. 
فقالت بعذوبة : 
لن تندم . وإنى منتظرة . 
رندة سليمان مبارك 


ست أعين. تدور فى فلك امميرة . عيناى فى عينى أمى » غيناى فى 
عينى ألى » عينا أمى فى عينى ألى » أعيننا جميعا تتنافر هارنة . فى تلك. 
الساعة من الليل ذهلت أمى لمراى . شحب لون وجهها عاكسا لون 
وجهى . نيع وا نيحط .تومه تف الملاوة الأ رجوانية , 
تسدرنظة ع ماذا ور زليه 





وقفنا فى وسط الصالة وأفرغت ما فى صدرى ,دفعة واحدة : 

إنه الطلاق ! ٌْ 

وضببت عليها الحكاية بتفاصيلها . وعلم ألى بها بعد الفطور صباحا 
على درجات . قلت له :. 

لمكن أن شف 


وراحت أمى لتتحدث عن الزوار والخمر . احتقّن وجهه بالغضب 


فقلت له : 
لا تحمل صحتك فوق طاقتها . 
فقال بحدق : 


عناقوبت كل شو لو ب قدرة لأدينه: 
[' لا ضرورة لذلك كان فرعا ري ان ما صرت فداه ؛ 
س كيف غابت عنك حقيقته ؟ 
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لكل أسراره ولا أنكر أننى خدعت . 

له يتين أن لسلكور اميا : 

فقلت بإشفاق : 

هو أقصر سبيل لنشر الفضيحة » ومن ناحية أخرى فقد سلم لى 
بكافة حقوق دون أدنى اعتراض 

قد يغرى هذا الطلاق السريع ألسنة السوء بك ؟ 

إلى وائقة من نفسى وسرعان ما ينسى كل شىء . 

ورغم أن أحدا من الزملاء لم يكدر صفوى فقد شعرت طيلة الوقت 
بجو محموم بالتساؤلات المكتومة . 

خخاصة من ناحية علوان الذى. بلغ غضبى منه مداه . ومرة همس لى 
ونحن منفردان : 

إلى حزين جدا . 

فسألته ببرود : 

الماذا ؟ 

لعله الشعور بالذنب . 

ند انان لك عا كلد 

فتحول عنى بعينيه وهو يقول : 

نارك اسلف 

فقلت بمحدة : ْ 

لا أريد سماع هذه الكلمة من فضلك ! 

وبمرورالوقت ضقت بكل شىء وحتى بغضبى ضقت . ورجعت أنظر 
إليه ما أنظر إلى نفسى برثاء . بل وجدت شيا من نحلو البال فتساءلت ترى 

07 


كيف تسير الأمور بينه وبين جولستان » هل يتزوج منها يوما ما ؟ . وأى 
غرابة فى ذلك وربما كانت المرأة خيرا من أخيبا . لم أجد بها ما يسوء . 
وهى تريده ما فى ذلك من شلك . اللعنة .. إنها تحبه . من كان يتصور أننا 
نفترق ؟ . من كان يتصور أن الأمال الكبار يمكن أن تتلاشى كقبضة من 
غبار ؟ . وهمس لى عند ميعاد الانصراف يوما : 

أشعر بدافع قوى لتبادل الرأى ! 

صمت صمت القبور لرغبتى الشديدة فى الحديث . 

وذهبنا إلى استراحة الحرم فتناولنا بعض السندوتشات مع الشاى ورحنا 
نتبادل النظر فى بلاهة . سالنى : 

هل لديك خطة ؟ 

فقلت ببساطة : 

أعيش بلا خخطة ولا أحلام وهو غاية الراحة . 

وأنا أيضا ولكن جدى يقول إنه ما بين غمضة عين و .. 





قاطحته : 


من قال ذلك ؟ 

ل مجرد سؤال . 

أنا لا أببع نفسى . 

إذن ترى أننى بعت نفسى ؟ 
فقال بسرعة : 





:ا 


1 
لو 1 

. 

ا 

/ 

ا 
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كلا » الامر مختلف » لا غرابة فى أن تتروج فتاة من رجل يكبرها 
أما العكس .. 

وتصفح وجهى بقوة ثم سالنى : 

س ما أسباب الفشل فى زواجك ؟ 

لى رغبة حقيقية للاعتراف له بالحقيقة . وهو دون الآخرين . 

تعدنى بألا تبوح بالشر لإنسان ؟ 

عد اعد شرل 3 

وأفرجت عن المأساة الحبيسة فى ضلوعى » حتى هنف : 

٠ ! الوغد‎ 

ل انتبى وقت الغضب فلا تنس وعدك . 

فاق أى خيال . 

ليس أعجب مما سمعنا فى حياتنا .. 


أرى فى أحلامى أبى وأمى وأخختى محاسن .. ورأيتهم مرة فى منطاد يحلق 
فوق رأمى » ترى هل أزف الرحيل ؟ . هل أن للعجوز أن يعفى الدولة 
ولكن الصحة مهلكة مثل المرض . كفى بالصحة داء » صدق رسول 
الله . عبدك منتظر يا رب » يتوقع بين آونة وأخرى أن يدق الجرس 
وسوف يستقبل الطارق بما يليق به من طاعة وترحاب . -حسن الختام 
يا رب ؛ جنبنى الأوجاع والعجز وشكرا على حياة طويلة عريضة . 
حسبى أنى لم أقدم أذى لانسان فى هذا العالم الحافل بالأذى . والشيخوخة 


مما 





قضيتها جوالا بين كلماتك وأنبيائك وأوليالك » وقبل ذلك كابدتها فى 
دنياك ونعمائك . رياضتى العبادة وتسليتى الطرب وسرورى الطعام 
الحلال . ها هو العيد يطل علينا متوجا بأنداء الخريف . نهر من السحب 
البيضاء يتدفق فوق النيل الأمعر والأشجار الباسقة دائمة الخضرة . أيام 
قلائل نادرة فى حياة هذه الأسرة الممزقة . فواز يمادٌ جلبابه فى استرخخاء » 
وهناء تمشط شعرها الأبيض » وعلوان يحلق ذقنه تأهبا للانطلاق . قلت 
٠‏ بسرور وأنا أتصفحهم حولى : 

أخيرا نجتمع كأسرة يا أولاد ! 

فقال فواز يصوته الجهير : 

نقطة راحة فى بحر من التعب .. 

الو كاتنت الذننا غير النايا رجا ل القناطر : 

فكرة غير صالحة للعصر أو قل إنها جنونية . 

قالت هناء ضاحكة . 

نأكل وننام » هذا ما تبقى لنا من العيد . 

وانت يا علوان ؟ 

إلى المقهى على الأقدام ! 

فقال فواز باسما : 

ثرثرة كالعادة ! 

فقلت : 

وعيد آخخر اتفقت دورته مع العيد » عيد النصر 5 

فقال علوان ساخرا : 

النصر والسجن . 


كلا 











فقلت بنشوة غازية : 

لا دوام لحال » الجديد أيضا ات لا ريب فيه . 

ححقا ؟ ! .. يحيا الصبر والانتظار ! 

فقال فواز حالما : 

ب مفاتحأة بتزولية أو اكتشاف عبن مغمور فق 'الصحراء:! 

فقال علوان : 

أو اندلاع ثورة . 

فتساول فواز : 

هل تعنى الثورة إلا مزيدا من الخراب ؟ 

فقال علوان متبكما : 

ضربوا الأعور على عينه ! 

يتحدثون عن الثورة بلا معرفة . لم يسمعوا عنها . حكى لهم الراوى 
الملأجور حكاية زائفة كاذية . يبدا المدرس المغلوب على أصره درسه 
بالسوال الخائن « لماذا فشلت ثورة ١915‏ ؟ » . يا يا أبناء الأبالسة 
ألا توجد قطرة حياء ؟ . يا زبانية المعتقلات وعباد نيرون . ها هو 
علوان يلوح بيده ويذهب . يذهب حاملا خيبة فرد وجيل معا . 
وفتحت هناء التليفزيون قائلة : 

ب نشاهد الحفل . 

لمنظر العام ثرى يوحى بالفر ح الشامل . قدوم الرئيس فى هالة لألاءة 
كليلة القدر . عليه بزة القيادة . وبيده 'صو لحان الملك . وتتابعت 
الصفوف والأعلام . قالت هناء ببراءة : 


با 


فقلت : 

اليوم يومه . 

فقال فواز : 

إنه لسعيد » وهو حقيق بذلك .. 

ثم مستدركا ام 

تخسر الكثير منذ © سبتمبر . 

عرض فوق الأرض وعرض ف السماء » منظر نادر لا يتكرر . قلت 
بصوت من الماضى : 

ل كن برى الفوناق إل يوم .+ 

انظر يا ألى . هذا عالم آخر .. 

وقالت هناء ضاحكة : 

وجه مورد كأنه مطل بروج . 

وتمر الفيالق ويمر الوقت » ويزحف على الكسل وشىء من النعاس . 
وأصحو فى لحظة غريبة من الزمان . قرص التاريخ أذنى » والدهر . قالا لى 
هكذا وقعت الأحداث التى قرأتها فى صحف التاريخ بانتباه عابر . ها هى 





تفع فى حجرة المعيشة . تضطرب الشاشة الصغيرة وتتميع » وتنقض 
حركة غير عادية » وتنطلق أصوات » ثم يدهمنا الاخحتفاء . 

هل حصل شوء ف التليفزيون يا فواز ؟ 

ليس ف الجهاز .. لا أدرى ماذا حصل .. 

فقال فوار : 


3م 


ولا أنا . 
تاو لتك 
هل .. !؟ 
قال فواز : 
الله أعلم يا بابا » عما قليل سنعرف كل شىء .. 
وقلت من قابى : 
اللهم حوالينا » لا علينا .. 


ليكن عيد ولننس همومنا ولو ساعة واحدة 5 ولكن كيف والباب له 
مائة مفتاح ؟ ماذا يقول لى النيل وماذا يقول الشجر ؟ . اسمع جيدا » إنبا 
تقول ؛ يا علوان يا فقير يا عائشا بين الأسوار , رندة تعود إليك تحت 
مظلة الصداقة والحوار » فى ظل حب غير معلن يقوم على أرضية مستندة 
إلي عمودين من الصلب واليأس تظلها أحلام غامضة . لا مطاردة من 
الأهل ولا أمل ولا يأس . امش مشية عسكرية سريعة فهذا يوم الجنود . 
وها هو المقهى مكتظ بعلماء الكلام . هنا ينعدم الرضا والفعل . بيننا 
ا ل 0 

1 اذ كل لحري اسسطرين هذى عرف 

هذا يذكرنى برأى أدلى به جدى مرة » قال لى : 

نحن قوم نرتاح للهزيمة أكثر من النصر » فمن طول الحزائم وكثرتما 
ترسبت نغمة الأمبى فى أعماقنا » فأحيبنا الغناء الشجى والمسرحية المفجعة 


7 











والبطل الشهيد » جميع زعمائنا شهداء : مصطفى كامل شهيد الجهاد 
والمرض » محمد فريد شهيد المنفى » سعد زغلول شهيد النفى أيضا , 
مصطفى النحاس شهيد الاضطهاد » جمال شهيد ه يونية » أما هذا 
المنتصر المعجبانى فقد شذ عن القاعدة : تحدانا بنصره » ألقى فى قلوبنا 
أحاسيس وعواطف جديدة ل نتهيأ لها » وطالبنا بتغيير النغمة التى ألفناها 
جيلا بعد جيل » فاستحق منا اللعنة والحقد ء ثم غالى بالنصر لنفسه تاركا 
لنا بانفتاحه الفمر والفساد » هذه ههى العقدة . 

وغرقنا فى دوامة الحوار الأرعن والترانزستور يذيع تفاصيل عيد النصر 
لمن يسمع حولنا من رواد المقهى . وسرقنا الوقت كالعادة -حتى انتببنا على 
أصوات غريبة وصوت المذيع وهو يصرخ : 

المخونة .. الخونة .. 

حلت لج وزاعف الأسان « كسد الرووين قوف الثر وتيود 
ولكنه انقطع عن متابعة الحفل وراح يذيع بعض الأغانى . 

ماذا حدث ؟ 

شبىء غير عادى . 

شكقال: اطوقة ب اظريه وى ويه .> 

اعتداء ! 

تاغل من ؟ 

سد سؤال سخيقل حقا .. 

الأغانى المذاعة تدل .. 

متى كان للمنطق أهمية ؟ 

ل شيئا من الصبر ! 


م٠‎ 

















مانت أى رغبة فى العودة إلى البيت .. تلاصقنا بشعور دعانا إل البقاء 
معا أمام الجهول . 

تناولنا غداء موجزا من المكرونة وانتظرنا . وبعد وقت عنيف أعلن 
المذيع أنه حصلت محاولة للاعتداء فاشلة وأن الرئيس غادر الحفل وأن 
قوات الأمن مسيطرة علن الموقف تماما » وانطلقت الأغانى من جديد . 

اهن الحقيقة: 

اللحقيقة ؟ 

حك ليذ . 

بعض الحقائق لا يمكن إنحفاؤها . 

ولكن يمكن تأجيلها . 

من المعتدون ؟ 

حدم غين النيان الدي ؟ 

لكنه يجلس بين اجنود واللرس . 

ب انتبهوا .. بدأت إذاعة الأناشيد الوطنية .. 

وإذا بإذاعة جديدة تعلن عن إصابة طفيفة للرئيس وأنه يلقى العناية 
الكاملة فى المستشفى . قلوبنا ترقص ف مد الاحتالات المتصاعد . الزمن 
توقف وغير لونه ثم أطل علينا بوجه جديد . 

أصيب الرجل » ماذا بعد ؟ 

استعدوا للسجن . 

عودة مؤكدة للإرهاب .. 

ع ا شعحر وعم 1 

هل نسمع القران بعد الأناشيد ؟! 

١م‏ 
( يوم قتل الرغه 





وتحملنا الوقت علٍى ثقله حتى صحت النكتة وبدأت التلاوة . بيتنا 
أول الأمر . إنه اليقين . يا للذهول ! -حقا ؟! . انتبى الرجل ؟ :. من 
كان يتصور ؟ لاذا نؤّمن أحيانا بأنه يوجد مستحيل . لماذا نتصور أنه 
ير الدنيا سوى الموت ؟ . الموت هو . الموت هو 
ل دان فرق يقال حر نا ق للقي 200 
السمع لا خول ولا قو إلا بالله . هو واحذه الدائم . البلد يواه ختطرا 
لمان ال يستحق هذه النهاية مهما قيل عن أنعطائه .٠‏ فى يوم 


الصره 9 . ل 


الموت أنقذه من الجنون . على أى حال كان يجب أن يذهب . هذا جزاء 
من يتصور أن البلد جثة هامدة . بل هى مؤامرة نخارجية . لأ يستحق 
هذه النهاية . إنها نباية محتومة . كان لعنة . من قتل يقتل ولو بعد حين . فى 
حظة ابارت إمبراطورية . إمبراطورية اللصوص . فيم تفكر العصابة 
الآن . عدث إلى مجلسى تمزقنى انفعالات متضاربة من الأسى والخوف 
والسرور . وأفعمنى ترحيب غامض باحتالات مجهولة واعدة بتحطم 
الجمود والروتين والانطلاق نحو افاق غير محدودة . ليكن الغد ما يكون 
أسوأ من اليوم :.حتى الفوضى خير من اليأس ومقاتلة الأشباح خير من 
الخوف . هذه الضربة زلزلت عرشا واخترقت حصونا . ومع المساء 
همت على وجهى . أرهقنى الكلام . ما أرغبتى فى المثى . على كل غابر 
أرق اثرا ميق الموربك . وأجدفى فجأة أمام فيلا جولستان وأرى سيارة أنور 
علام واقفة تنتظر صاحبها . تتفجر فى داخلى كل شهوة للجنس وكل 
نروع للقتال . 


كلم 





[ 
[ 
ظ 
ْ 
ظ 
[ 





رندة سليمات مبارك 


يا للفظاعة . ألا توجد وسيلة إلا القمل ؟ . وما ذنب زوجته 
وبئاته ؟. لست من أنصاره ولكنه لا يستحق هذه النباية . إنه يعياءفى إلى 
المشكلات العامة بعد طول انغماس فى مشكلاق الخاصة . القتل كريه 
والله لا به . أمى بكت: كإنسان لم تغيره السياسة . وجمت حجرة . 
المفيشة أكثر من وجومها اللألوقت:ق تلك الأيام :..وسألت ألى عن رأيه 
فقال : 

كد شيرات أن يرد رأى الحياة لميت . 

ورنا إلى مليا بعينيه الذابلتين ثم واصل : 

البلد مريض بالتعصب يا رندة » أين أيام « لماذا أنا ملحد ؟ » . 
يريدون أن يرجعونا أربعة عشر قرنا إلى الوراء . 

وصمت قليلا ثم قال : 

أنا عارف أنك لا توافقين على رأبى كله فافعلوا بزمانكم وليفعل 
بكم ما يشاء ولكننا متفقان على رفض القتل .. 

إنه الخط الأدنى الذى نقف عليه معا . ترى أين أنت يا علوان ؟ . 
إنك لا تحبه فهل سررت بنبهايته ؟ . وعلى غير توقع اقتحم علوان شقتنا 
بعد طول انقطاع وبجرأة دلت على قوة دوافعه . وسرعان ما انفردنا 
بأنفسنا فى الصالة على كرسيين متجاورين حول السفرة . وسألته : 

تدايق نت وقنيا ؟ 

فقال باضطراب أفزعنى : 

دعينا من ذلك فما من -جديد يقال » رنئدة أصغى إلى جيدا .. 


م 


ماذا عندك ؟ 
ص وجدتنى مساء اليوم أمام فيللا سج ولستات وسيارة او علام 
المنتظرة » ودون دعوة ولا تدبير سايق اندفعت إلى الداخل » وكان هو 


أول من رأيت فهتف م رحبا ( أهله ( رب صدقة خخير من ميعاد » وإذالى 


الأرض ؛ وهنا نبيتنى صرخة جولستان إلى وجودها , قالت لى بحرم 
« كف عن همجيتك » وساعدته على القيام وهو يلهث فمضت به إلى 
حجرة نومها . تسمرت فى موقفى غائب الوعى تقريبا . وغابت هى ربع 
ساعة ثم رجعت شاحبة اللون ذاهلة النظرة وغمغمت : 
ماذا فعلت يا يجنون ؟ . لقد قتلته ! 
حملقت فى وجهها دون أن أنبس . اغرورقت عيناها وتمعمت : 
ماذا فعلت يا مجنون ؟! .. لماذا قتلته ؟ 
وانحطت إعياء على مقعد مسندة رأسها إلى راحتها على حين مضيت 
أسترد وعبى وأدرك أبعاد فعلى . وأخيرا قلت : 
استدعى الشرطة » إنه قدرى 
+ لعجا حركة وزغت ركل ترقا لضن من الموقف فقلت : 
سأذهب بنفسى إلى الشرطة .. 
اا واه نار لمم عرسي 
اقعد حيث أنت . 
ومر الوقت على أعصالى ثقيلا مثل وابور الرلط فقلت : 
جلا مع لالاتظان , 
فهمستة ':* 


5م 








انتظر . 

وأحنت رأسها تخفى عينيها عنى وهمست : 

كان يشكو تعبا مزهنا فى قلبه ! 

فم تفكر ؟ . ساورنى شك عاكس لبور خاطف من أمل مذبذب . 

سا لكنن آنا الى 

فقالت ببدوء دل على أن رأسها المضطرب فرح لكان 

الآ آثر لتر 

بهذه العبارة تورطت كشريكة فى الجريمة . تفرست فى وجهها بذهول 
وأنا أعجب لطبيعة الشخص التى قد تظل نحافية فى الظروف العادية إلى 
الأبد . أى امرأة 1. ولكن فرحتى بطوق النجاة كانت فرحة غريق 
يائس . قلت : 

لن يخفى شىء على الطبيب , 

فقالت بثقة 

دل شان لشو 

وتبادلنا نظرة فاضحة لكلينا وقالت : 

طبعا أنت فاهم لماذا أعمل على إنقاذك ؟ 

فأحنيت رأمى ممتنا وأنا لا أصدق فسالتنى : 

عست يهل اثق ا اشرافلف ”9 

.. وتعهدت بشرق . ٍ 

وا الى سالته وأنا:هن البأس اف اغناية + 

سه لأذا تتوع بل يسرك ؟ 

لا سر بيننا يا رندة . 


فقلت بمرارة : ٠‏ 
لقد ارتكبت جريمتك غضبا لى » وأنت تستحق النجاة . 
أهذا رأيك ؟ 

طبعا واوا ا 

فقال بانفعال : 

د لد رقأو ليها د وان ار نا اش 
احتقرت نفسى وكرهت القرار الذي اتخذته » وفى حيرق قصدتك 
لأعترف بكل شىء .. 

فقلت له بإشفاق : 

إفى مدركة تماما لمشاعرك ولكنى لا ألومك على قرارك ! 

فقال بعناد خحفق له قلبى : 

ولكنى أرفض . 

هذا هو الجنون . 

سد اليك .: 

فقلت متوسلة بحرارة : 

المعجزة لن تتكرر . 

مدا لمكن 

عه ارفك لتم 

لن أندم أبدا . 

إلى بريكة همما.-تفكر فيه . 

فقام وهو يقول : 

د داه رن ارا 1 


3م 








لا أوافق . 
فقال وهو يمضى : 


- 32 زابيك 


بعد اختفاء علوان أغرق فى وحدة مطلقة . حزفى عميق وحزن أبويه 
لا قرار له » أما العالم حولدا فيشرئب إلى أمل جديد » ورندة أى شجاعة 
ساقتها إلى امحكمة لتدافع عن الشاب بحيائها وكرامتها . وكان من حسن 
الحظ أن تشخص ال كريمة كضرب أفضى إلى موت . أعوام تمر ثم يغادر 
السجن صاحب حرفة يكون بها أقدر على تحديات الحياة وتحقيق اماله . 
لا أحسبنى أراه مرة أخرى » سيجد حجرق خالية فيمكنه أن يتزروج 
حبيبته فيا . ترى هل بقيت أكثر ما يجوز وهل لعبت دورا وأنالا أدزى ى 
تعقيد مشكلته ؟! . 

أن لى أن أنضم إلى فريق المسبحين المتطلعين إلى الأبدية فى رحاب ذى 
الخلال . 


رقت) 


اام 





اأبسمم. الكتاتب 
مصر القديمة 
همسن الحئثون 
عريث الاقدار 
رادوبيسنى 

كفاح طيبة 
القاهرة الجديدة 
خان الخليلى 
زقاق اللدق 
السراب 

بدابة ونهاية 

بين القصرين 
قصر الشوق 
السكربة 

اللص والكلاب 
السمان والخريف 
دنيا الله 


مسار 


مؤلغات الاستاذ نجيب محفوظ ْ 


مجموعة 


رواية تاريخية 
روابة تاربخية 
روابة تاردخية 


رواية 
بوابة 
روابة 
رواية 
رواية 
روابة 
روابة 
روابة 
روابة 
رواية 
مجموعة 
روابة 
مجموعة 
روابة 
رواية 
رواية 


خمارة القط الاسود مجموعة 


الححصت المللة ٠‏ 


مجموعة 


تاريخ أول طبعة 


١57 
١158 


1175 
١91‏ 
١941‏ 
س1 
54 
١517‏ 
154 
15355 
كملا 
بام ١5‏ 
/لامة١‏ 
أكذا 
كوا 
151 
آكؤا 
ومكذ١ا‏ 
56وا 
كوا 
١‏ 
ككؤا 
11 


تاريخ آخر طبعه 
العاشرة 0 
الحادية عثرةٌ ملمهة١ا‏ 
الهاشرة اذا 
الحادية عثرة هلمو١ا‏ 
الثانية عشرة 6م5١‏ 
العاشرة 1513 
الحادية عشرة ولمو١‏ 
الثانية عشرة ١9486‏ 
الرابعة عشرة ١١86‏ 
الثانية عشرة “لم١١‏ 
' الثانية عشرة ١١86‏ 
الحادية عشرة 86م5١‏ 
التاسعة ١‏ 
الثامنة 15145 
الخامسة ملاتا 
الشامنة 5و١‏ 
السابعة ةا 
الثامنة 4و١‏ 
السسادسة م5١‏ 
الهامسة وا 
السابمة 6م5١‏ 
السادسة 11415 


0-0 الكناب 
عارة لايد وان ادو 


. شهر المسل مجموعة 
المرانا يمالة 
الحب تحت المطر رواية 
الجريمة مجموعة 
الكرنك نواية 
سكابات حارتنا بواية 
قلب الليل رواية 
حضرة المحترم رواية 
ملحمة الحرافيشسن روابة 
الحب فوق هضبةا لهر م مجموعة 
الشيطان بعظ مجموعة 
مصر الحب رواية 
افراح القبة ااه 
ليائيى الف. ليلة رواية 


رآبت: فيمايرىالنائم مجموعة 
الباقىمن الزمن ساعة روابة 


تاريتع اول طبعه 
الباو١ا‏ 
ااا 
١5‏ 
1١5‏ 
١51/1‏ 
اا 
واوا 
هاا 
ماو ١‏ 
يفك 
و5١‏ 
١‏ 
م١‏ 
امكا 
كلكا 
؟همذا 
؟المذا 


أمام المرش ( حوار بين الحكام ) 0م9١1‏ 


رحلة ابن فطومة رواية 


امال 


التنظيم السرى مجمو ع ١5‏ 


العائثى فى الحقيقة روابة 
بوم قتل الزعيم | دواية 
تحت الطيع 

حديث الصباح والمساء 
سباح الورد محمومة 


ىذا 
وهذ١ا‏ 


روابة 


بارريخ آخر طبعه 
السناسة 1مذا 
السادسة ١‏ 
الرابعة ١‏ 
الرابعة عمذا 
الخامس.ة ١585‏ 
السادسة 5م5١‏ 
الخامسة 01 
الثالثة الوا 
الرابمة ار ١‏ 
الثالئة 5815| 
الشالئة 11 
الثالثئة 5341 
الثانية 4 
الثانية ١541‏ 
الثانية ةا 
الثانية 546 
الثانية هما 


سج 


الأستان عبد الحميد جوده السهار 
وشدتنى الى هذا الكاتب ثقافته الواسعة ٠‏ المتعددة الجوائب 
التى أمد بها قراءه 5 
« ولهذا أقدمت على عمل بحثى هذا ٠»‏ وكلى شغف للاطلاع 
عل الزيد من أعماله الادبية التى شحن كل أسلحة علمه 
ومعرفته لاخراجها الى عالم النور : اشسفه الى هذا طبيعة 
مرهف 6 ونظرة لماحة ( ودمم شفافة , ساعد كل ذلك على 
اجادته فى كل أعماله برقم تنوعهاً ٠‏ » 
من رسالة ماجسدير للأديية : 
غاطمة الزمراء عبد القفار الواقٌ 


أخمس بطل الاستقلال 

أب ذى الغفقارى ترجم الى الاندونيسية 
بلال مؤذن الرسول 

سعد ب أبى وقاص 

همزات الشياطين فجي سس 


أبناء أيى بكر الصديق 
فى قافلة الزمان 
أميرة قرطبة 
النقاب الأزرق 
المسبيح عيسى بن مريم 
أهل بيت الندى 
ماحفك رسول الثه 
تاليف ُ مو لاى حلت ا ندر على 
ترجمة بالاشتراك مع مصطفى فهمى 
قصص من الكتب المقدسة ( مجموعة أقاصيص ) 


ع 


هه 
.- 4 


ن. بمبة ا ضح 


( 
2 
( 














عدناأة الحسيين 

الشبارع الجديد ( بواية ) 
صانعو التاريخ الأمريكى 

صانعو الاقتصاد الأمريكى 


وكان مساء ( قصة ) 

اذرع وسيقان ( قصة ) 
المستتقع ( قصة ) 
ليلة عاصفة ( مجموعة أقاصيص ) 
الحخصساد رواية ) 
جسر الشيطان ( قصة ) 
النصف الآخر ْ ( قصة ) 
السهول البيض ْ ( رواية ) 
أم العروسة ( قصة ) 
قلعة الأبطال 0 ( قصة ) 


وعد الله واسرائيل 
عمر ين عبد العزيز 
هذه حياتى 
الحقيد 
ذكريات سينمائية 
كشك الموسيقى 
خفقات قلب 
صور وذكريات 
الاأسراء والمعراج 
القصة من خلال تجاربى الذاثية 





وفى هذه الأجزاء يستقصى المؤلف تاريخ 


الحقائق 


محعد رسول الله والذين معه 
( فى عشرين جزءا ) 
للأستان عيد الصميد جوده السحان 
كسة الاسلاه مف ايام ابزاهيم: الخلبل: الى أن اطق :معني 1 


وقد كتب المؤلف 


القرنة “قبل الاسلدم + 


وكتب لأول مرة تاريخ العرب ها بين 0-0 ونشاة العدنانيين » 
معتمد! على ما كشفت عته الحفريات الأخيرة فى يلاد العراق 
وسورية وأرض العرب » وهى حقية لم يتعرضى لها الاخباريون ولا 
الؤرخون الاسلاميون + 

وفسر الول التاريخ تفسيرا زوعيا من خلال رد الحا 


٠ التاريخية‎ 


ا 
حا مه جعمدااسح بج ري عه عن ىران 


ا 
ع 


ابراهيم أبو الأتساء كع ٠‏ الفجسرة 
هاجن المصرية أم العرب 5 س غزوة يدن 
متو اسماعنا ١‏ ل غزؤوة أحد 
العرنانيون ١‏ غزوة الخندق 
قري 5 ب صلح. الحديبية 
موك الرسول كا ال فتح مكة 
اليتيم ١‏ - غزوة تبوك 
خديجة بنت خويك ١8 ١‏ - عام الوقود 
دعوة ابراهيم 5 ماحجة الوداع 
عام الحزن - وفأة الرسول 
عاو #د جار 


والجموعة المجلدة تجليدا فاخرا في ٠‏ 1 مجلدات 





مؤلمات الإسقاذ احسان عبد القدوس 


١(‏ » ؟) صائع الحب ويائع الحب 
(”" ) أنا هرخة 
( 6 ) العلريق المسدود 
( 8 © أين عمرى 
( ")ع النطارة السوداء 
(” ) فى بيتنا رجل 
( ع لاانام . 
( 5) منتهى السمب 
لا تطفىء الشمس ( جزء أول ) 
)٠١(‏ لا تطفىء الشمس ( جزء كان ) 
)١١(‏ شىء فى صدرى 
)١١(‏ زوجة أحمد 
)١5‏ البنات والصيف 
(15) لا شىم يهم 
رمج أنف وثلاث عيون ( جزء أول ) 
أنف وثلاث عيون ( جزء ثان ) 
)١(‏ شفتاه 
)١١1(‏ لا ٠١‏ ليس حجسرك 
)١4(‏ عقلى وقلبى 
)١9(‏ يشى الحرمان 
(*5) علبة من صفيح 
)51١(‏ ثقوب فى الثوب الأسود 








(؟55) ينت السلطان 

5" سيدة فى خدمتك 

(55) تساء لهن أسنان بيضاعء 
(56) لا استطيع أن أفكر وأذا أرقدن | 
("") الوسادة الخالية ا 
")2 دمى ودموعى وامتسامقى 

)مي الراقصة والسياسى . 

(55) حتى لا يطير الدخان ا 
)٠١(‏ العذراء والشعر الأبيضي 1 

(١1؟)‏ ونسيت أنى أمراة 

(؟؟) الهزيمة كان أسمها فاطمة 

9) لا تتركونى هنا وحدى ا 





حجر بيؤذ 








الأستاذ الدكتور نبيل راغب 
قاص موهوب يسر (( معقبة مصر ) أن تنشر انتاجه 


توابل الحب 
عب كروت امراة 
سور الأريكية 
نسوق الجوارى 
سل صكوك الغفران 


ا 
محا جا حمسا على ابم 





الأستاث محسد عبد الحليم عيد الله 


« ولكن يمكن الجزم منذ الآن قصاعدا بان محمد 
عيد الحليم عبد الله قد فرض نفسةه كروائى لدلتًا مصر * اه 
روائى الدلتا المصرية » أى ذلك الثلث الأخضر المعلق على 
خريطة القطر بواسطة أكبر مدينتين فى قارة أفريقيا » فمن 
البحر الأبيض المتوسط حتى جبل المقطم , يسبتح عبد الحليم 
عبد الث لقلك الأرض الخضراء الخصصسيبة المليئة بالخيرات 
والمتناقضات أيضا : الاسكندرية والقاهرة والريف المؤدحم 
وقد سقاها النيل ٠‏ انه روائى الدلتا الداخلية , لأمه يقودنا 
الى داخل الانسان 2 سوف تكتشفه فى أعماله صفحات تصف 
الشواطىء التىتقصفها الرياح ورمالا ساخنة هجرها الحب + 
غير أنه يضفى على الانسان قوة رائعة وسخية تسرى فيه 
“الثيل الذي مين الهياء . + 
من دراسة للمستشرق جوردان موتى 
ترجمة سمير وهبى 


لقبطة ( ليلة غرام ) : جائزة المجمع اللغوى لأحسن قصة ٠‏ 
جائزة وزارة الشئون لأحسن فيلك 
ترععت الى القازيئلة 

: بالفاس فى الصخور ٠‏ جائزة وزارة 
<< التربية والتعليم 

شجرة اللبلاب : قصة عذراء أهدت قلبها لشاب همتردد 
شكاك * ترجمت الى الانجليزية 
جائزة: الدولة فن. الادب 


غصن الزيتون ؛ لا تجعلنا نحب من لا يحبوننا حقى 
لا تشقينا بالحب مرتين يا الهى ٠‏ 
تزهم الرننالسسشية + 

الماهى لا يعود : جشموعة الاضيكن: . 


1 :اما ٠‏ وزوجة »2 وحييسة 





وى عشيقة 5 
الوان من السعادة : مجموعة الما هديين 
الأيام مذ عن اللعبية 0 
سكونخ العاصيفة ١‏ : قصة طويلة 
الضفيرة السوداء : مجموعة أقاسيصس. 
الهنة العذراء : مجموعة اقأصسميس 
اشمياء للذكرين | : مجموعة أقاصيص 
شيوط الثور : مجموعة أقاصيص 
الباحث عن الحقيقة': ١‏ قصصة طويلة [ 
اميت الفسامت : قصة طويلة ْ 
لنزمن م قصة طويلة 
الشافدة القربية : مجموعة أقأصيص 
جولبيت سطح لمجو مجموعة أقاصسيصس 
قصة نصة طويلة 
الدمومع الا : قسة طويلة ٍ 


اا مم0 


رقو الايد 2 د مه رمم 
1 الترقم الدولى : /ظ 1١.1١95‏ لالاة 





قلخ لهم عر ام م 
ا 1 1 
ا 6 ا 1 





-. د 1 
مرت دم م ْ 
.9 ' 


.م - لع 
م٠‏ سشارع كام مدق الغوالذ ١‏ 


دي 
يت 
نلرل دوعلل معططلوزاطاة ١‏ 
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نا 


تاماكلا الشين: 70-٠‏ فرق 


سحيك جتوذة الستجار وش ركاه 





